


 
 

 

 اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية  
من بداية باب الحدث في الصلاة حتى نهاية كتاب الصلاة 

: عنوانستل من رسالة الماجستير المعنونة بـفصل م  
نهاية )اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية، من بداية باب الحدث في الصلاة حتى 

كتاب الصلاة( 
-جمعاً ودراسة-

 إعداد: 
البراء بن عبد الله بن صالح القرعاوي 

 البريد الإلكتروني: 
Albaraa.alqarawi11@gmail.com

م 2025هـ/1447
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سيئاتِ   ومن  أنفسِنا،  بالِله من شرورِ  ونعوذُ  ونستغفرهُ،  ونستعينُه  نََحمَدُه  لِله  دَ  مَح الْح إنَّ 
لِلح فلا هادِيَ له، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه   دِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضح أعمالنِا، مَن يَـهح

المبع أنَّ مَُُمَّدًا عبدُه ورسولهُ  له، وأشهدُ  آله،  لا شريكَ  نبينا مُمد، وعلى  للعالمين  وث رحمةً 
 وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:  

فإن من النعم التي أنعم الله تعالى بها على هذه الأمة، أنه اصطفى منهم ثلة من الراسخين 
عة رب العالمين، في العلم، فابتدروا أوامره سبحانه وتعالى في التفقه في الدين، والذب عن شري

هُواْ   لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَمَا كَانَ  }قال تعالى:  ِنۡهُمۡ طَائٓفَِةٞ ل يَِتَفَقَّ ِ فرِۡقةَٖ م 
ۚٗ فَلَوۡلاَ نَفَرَ مِن كُل  ليَِنفرُِواْ كَافَّٓة 

ِينِ ٱفيِ   وقال النبي ،  [ 122بة:]سورة التو   {وَليُِنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إذَِا رجََعُوٓاْ إلِيَۡهِمۡ لعََلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ   لد 
ينِ : »‘  هُ في الدِ  اً يُـفَقِ هح بِهِ خَيْح ، فحفظ أهل العلم والفقه، وكتبوا، ودرسوا،  (1«) مَنح يرُدِِ اللهُ 

وألفوا، فنفع الله بهم نفعاً عظيماً، وتفرقوا في الأمصار، فنشأت المدارس الفقهية، وتباينت الآراء  
فيما بين أهل العلم، وتمايزت الأفهام بينهم، وظهرت تبعاً لذلك المذاهب الفقهية، ثم  تعرضت  

شتى، وانبرى علماء كل مذهب جيلاً بعد جيل، لتصحيح تلك الآراء الفقهية للنقد من جوانب  
مذاهب أئمته، حتى جاء العلم الإمام ابن أبي العز الْنفي، ليواصل المسيْ، في تصحيح المذهب  

وتنقيحه   المذاهب -الْنفي  على  الشرعي  الفقه  أبواب  بالسبق في جمع  الأفضلية  نال  الذي 
لمذهب، مع حسن التعامل والأدب عند المعارضة،  بما يوافق الدليل، فانطلق من أصول ا  -الأربعة

والتلطف والتواضع مع من يخالفه، فكان جديراً بطلاب العلم أن ينهلوا من علمه، ويستفيدوا 
من أدبه، ويجمعوا تراثه، ويدرسوا آثاره، ويتعرفوا على طريقة نقده واعتراضه، وتنبيهاته واختياراته،  

لي وكان  الدراسة،  هذه  فكرة  جاءت  بعنوان:    لذا  فكانت  منها  مبارك  نصيب  الله  بفضل 
، فاللهَ  (-جمعًا ودراسة-في باب الوتر    )اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية

 أسأل الإعانة والتوفيق.

 
( )كتاب العلم، باب من يرد الله به خيْا يفقهه في الدين(  71( برقم: )25/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )(  1) 

 . ( )كتاب الزكاة، باب النهي عَنح المسألة( )بمعناه( 1037( برقم: )95/    3ومسلم في "صحيحه" )، )بهذا اللفظ( 
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  مشكلة البحث: 
 تتلخص مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة التالية:  

فيها، فخالف   أبي العز الْنفي ¬ اختيار  : ما هي المسائل التي كان للإمام ابن  أولً 
 ؟في باب الوترفيها المذهب الْنفي 

في باب   في المسائل المختلف فيها  ¬: ما هي ترجيحات ابن أبي العز الْنفي  ثانياً 
 ؟الوتر

لمذهب الْنفية في تلك المسائل المختلف   ¬  : ما سبب مخالفة ابن أبي العز الْنفيثالثاً
 ؟ في باب الوترفيها 

 

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 مما يبرز أهمية هذا الموضوع ما يلي:

  ، (1«) صَلُّوا كَمَا رأَيَحـتُمُوني أُصَلِ ي»:  ‘ مكانة الصلاة في الإسلام، وامتثالاً لقول النبي   .1
وامتثالا لأمر الله ورسوله؛ فالصلاة هي الركن الثاني من  لذا جاءت هذه الدراسة تحقيقاً 

أركان الإسلام، إذ أنه لا يتم إسلام المرء إلا بالمحافظة عليها، ومعرفة أركانها وواجباتها  
وسننها وما يتعلق بها من مسائل، فدراستها والعناية بها، وتبيين مسائلها، من أهم الأمور 

 الواجبة لْفظ دين المرء وكماله. 
منزلة صلاة الوتر وفضيلتها، فهي من أفضل النوافل والسنن التي امُرنا بها، حتى أن النبي   .2

 
( )كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة  631( برقم: )128/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )(  1) 

( )كتاب المساجد ومواضع  674( برقم: )134/    2والإقامة وكذلك بعرفة وجمع( )بهذا اللفظ(، ومسلم في "صحيحه" )
 . الصلاة، باب من أحق بالإمامة( )بمثله( 
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 لم يتركها لا في حضر ولا في سفر، فناسب إفرادها ببحث ودراسة.  ‘ 
مكانة ابن أبي العز بين فقهاء المسلمين ومنزلته في الفقه، ومُاولة الاستفادة منها أقصى  .3

 ما يُُكن.
من الفقهاء ودراستها، مما يعُين على تنمية ملكة الاستنباط   جمع أقوال الأعلام .4

 والاستدلال والترجيح بين الأقوال الفقهية. 
مكانة مؤلفات ابن أبي العز الْنفي في الفقه الْنفي خاصة وفي الفقه عمومًا؛ فجمع   .5

اختياراته وترجيحاته في مؤلفٍ واحد، ودراستها وتنقيحها مما يؤدي إلى خدمة هذا 
 م الجليل، ومما يخدم طلاب العلم وناشديه.العَلَ 

 

 أهداف البحث: 
 من أهداف البحث ما يلي:

اختيار  فيها، فخالف فيها  ¬تبيين المســــــائل التي كان للإمام ابن أبي العز الْنفي  (1
 .في كتاب الوترالمذهب الْنفي 

في واختياراته في المســـــــــائل المختلف فيها  ¬معرفة ترجيحات ابن أبي العز الْنفي  (2
 .كتاب الوتر

  .في كتاب الوترلمذهب الْنفية  ¬ تبيين سبب مخالفة ابن أبي العز الْنفي (3

 

 حدود البحث:  
 سوف تكون حدود الدراسة في هذا البحث كما يلي: 

العز  أولً  النظر في مسائل هذا البحث في أشهر كتاب فقهي للإمام ابن أبي  : يكون 
 .تحديدًا في كتاب الوترنفي وهو كتاب »التنبيه على مُشكلات الهداية«، وذلك الْ
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: جمع المسائل الفقهية التي كان للإمام ابن أبي العز الْنفي اختيار أو ترجيح فيها،  ثانياً 
 . ومقارنتها بالمذاهب الفقهية الأربعة

 

 الدراسات السابقة:
بعد البحث والاطلاع في أمهات المصادر، وقوائم الرسائل العلمية في الجامعات، والمراكز  

 . ¬البحثية لم أجد بحثاً أو مؤلفاً يتعلق بدراسة اختيارات ابن أبي العز الْنفي 
 

 منهج البحث: 
 تعددت المناهج المتبعة في هذا البحث، وهي:  

قهية التي خالف فيها ابن ابي العز  المنهج الاستقرائي في جمع وتتبع المسائل الف -1
 الْنفي المذهب الْنفي، أو رجحها واختارها. 

 المنهج المقارن لدراسة المسائل بين المذاهب ومعرفة الراجح فيها.  -2

 

 إجراءات البحث الخاصة:
: أُصدِ ر المسألة باختيار ابن أبي العز الْنفي أو ترجيحه، مع ذكر النَّص الذي استُفيد  أولً 
 تيار والترجيح، وأبُينِ  وجه كونه اختياراً وترجيحًا.منه الاخ

وترجيحاته في نهاية القول الذي يوافق اختياره،    ¬: أدُوِ ن اختيار ابن أبي العز  ثانياً 
 بعبارة: »وهذا اختيار ابن أبي العز الْنفي أو نَو ذلك«.

إن لم ينص  : أذكر سبب اختيار ابن أبي العز الْنفي إن كان قد نص على ذلك، و ثالثاً 
 فأجتهد في استنباط سبب الاختيار ما أمكن. 
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 إجراءات البحث العامة: 
سوف آخذ في إعداد البحث بالإجراءات المعتمدة من قسم الفقه بكلية الشريعة، وهي  

 ما يأتي: 
المقصود من أولً  ليتضح  بيان حكمها،  قبل  دقيقاً  تصويراً  المراد بحثها  المسألة  أصو رِ   :
 دراستها. 

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق   :ثانياً 
 من مظانه المعتبرة. 

 : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:ثالثاً 
تحرير مُل الخلاف، إذا كانت بعض صور المسألة مُل خلاف، وبعضها مُل  .1

 اتفاق. 
بها من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف    ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال .2

 حسب الاتجاهات الفقهية.
الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه  .3

من أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها 
 مسلك التخريج.

 توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. .4
ستقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وذكر ما يرد  ا .5

 على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.
 الترجيح، مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت. .6

والتوثيق  رابعاً  التحرير  في  الأصيلة  والمراجع  المصادر  أمهات  على  الاعتماد  والتخريج  : 
 والجمع.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  7 

 : التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.خامساً 
 : العناية بضرب الأمثلة؛ وخاصة الواقعية. سادساً 
 : تجنب ذكر الأقوال الشاذة.سابعاً 
 : العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. ثامناً 

 : ترقيم الآيات، وبيان سورها. تاسعاً 

تخر عاشراً  درجتها  :  في  الشأن  أهل  ذكره  ما  وبيان  الأحاديث  في -يج  تكن  لم  إن 
 فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها.  -الصحيحين أو أحدهما

 : تخريج الآثار من مصادرها الأصيلة، والْكم عليها.حادي عشر
 : التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع. ثاني عشر

 ة بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم. : العنايثالث عشر

 : الترجمة للأعلام غيْ المشهورين عند أول ورودٍ لها. رابع عشر
النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا   ، وأذكر فيها أبرز: خاتمة البحثخامس عشر

 البحث.
 

 خطة البحث: 
 صيلا كالآتي:، وهي تفوأربعة مباحث وخاتمةيتكون هذا البحث من مقدمةٍ 

 ، وفيها:المقدمة
 الاستفتاحية. -
 مشكلة البحث. -
 أهمية الموضوع وأسباب اختياره. -
 أهداف البحث. -
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 حدود البحث. -
 الدراسات السابقة. -
 منهج البحث. -
 إجراءات البحث الخاصة. -
 إجراءات البحث العامة. -
 خطة البحث. -
 مصادر البحث. -

 .حكم صلاة الوتر: المبحث الأول
 : قضاء الوتر.الثانيالمبحث 

 : أقل الوتر.المبحث الثالث
 القنوت في الوتر.مشروعية : المبحث الرابع
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 . المبحث الأول: حكم صلاة الوتر
 

 المطلب الأول: نقل نص كلام ابن أبي العز في المسألة:
لظهور    ؛(سنة  :(1)وقالا  ،¬الوتر واجب عند أبي حنيفة  في الهداية: ")  المرغينانيقال  

السُّ  ي ـُ  ، جاحدهيكفر  لا  حيث    ، فيه  نِ نَ آثار  قوله    ، له  نُ ذَّ ؤَ ولا  تعالى  الله  رحمه  حنيفة  ولأبي 
إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع  »  : ‰ 

للوجوب   ،أمر    (2)«الفجر القضاء بالإجماع  ،وهو  لأن    ؛وإنما لا يكفر جاحده  ، ولهذا وجب 
وهو يؤدى في وقت العشاء فاكتفي بأذانه    ،وهو المعني بما روي عنه أنه سنة   ،ة نَّ جوبه ثبت بالسُّ و 

 . (3) "وإقامته

العز أبي  ابن  "  فقال  عليه:  نظتعليقًا  تعليله  جاحده(4)رفي  يكفر  فرض  فليس كل    ،؛ 
كالقعدة الأخيْة قدر التشهد في آخر الصلاة، فإنها فرض ولا يكفر جاحدها؛ فإن الإمام 

والتعليل الصحيح أن  ...  مالكًا لا يقول بفرضها، وإنما يقول بفرضية القعود قدر إيقاع السلام
 أوتر على الراحلة، والفرض لا يؤدى على الراحلة لغيْ ضرورة.  ‘ النبي 

 
 مد بن الْسن. يقصد أبا يوسف، ومُ( 1) 
،  ( ¢ ، حديث أبي بصرة الغفاري  ٪ )مسند الأنصار    (24374( برقم: )5718/ 11أخرجه أحمد في "مسنده" )(  2) 

ثَـنَا عَبحدُ اِلله  قال:   حَاقَ، حَدَّ ثَـنَا عَلِيُّ بحنُ إِسح ةََ، عَنح أَبي    -يَـعحنِي: ابحنَ الحمُبَارَكِ - حَدَّ ثَنِي ابحنُ هُبَيْح بَرنََا سَعِيدُ بحنُ يزَيِدَ، حَدَّ أَخح
رَو بحنَ الحعَاصِ خَطَبَ النَّاسَ يَـوحمَ جُمعَُةٍ، فَـقَالَ  : أَنَّ عَمح يَحشَاني ِ ثَنِي أَنَّ النَّبيَّ  تَميِمٍ الجح رَةَ حَدَّ إِنَّ اَلله زاَدكَُمح  » قاَلَ:    ‘: إِنَّ أَبَا بَصح
رِ  َ صَلَاةِ الحعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الحفَجح جِدِ  « صَلَاةً وَهِيَ الحوِتـحرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَينح ، قاَلَ أبَوُ تَميِمٍ: فأََخَذَ بيَِدِي أبَوُ ذَرٍ  فَسَارَ في الحمَسح

رَةَ، فَـقَالَ لَهُ: أنَحتَ سََِعحتَ رَسُولَ اِلله  إِ  عحتُهُ مِنح رَسُولِ اِلله    ‘ لَى أَبي بَصح رَةَ: أَنَا سََِ ر و؟ قاَلَ أبَوُ بَصح   . ‘ يَـقُولُ مَا قاَلَ عَمح
 (. 230/ 6)  فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجبقال ابن رجب: إسناده جيد. ينُظر: 

 . ( 66/ 1ة المبتدي ) ( الهداية في شرح بداي 3) 
 (. له   نُ ذَّ ؤَ لظهور آثار السنن فيه، حيث لا يكفر جاحده، ولا ي ـُ... قصدُ قولَه: )ي ( 4) 
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، مع  (1) « …خمس صلوات  »:  ‘ الصامت، عن النبي    في حديث طلحة، وعبادة بن
 . عن مثل هذا التعليل يغني ما [ 238]سورة البقرة:{ مج لي}  ز وجل:قول الله ع

من   (وفيما أجاب به لأبي حنيفة عن قوله في الاحتجاج لهما: )حيث لا يكفر جاحده 
نظر؛ لأنه لا يلزم من كونه ثبت بالسنة أن لا يكفر جاحده؛    (قوله: )لأن وجوبه ثبت بالسنة

 . (3) " (2) فإن الثابت بالسنة المتواترة يكفر جاحده بالإجماع 
فيتبين من ذلك أنَّ ابنَ أبي العز يَختارُ القولَ بأن الوتر سُنَّة، وليس بواجب؛ حيث إنه  

 الاختيار والترجيح عادةً. استدل للقول، وناقش المخالف له، وهي طريقة له في 
 

 : الخلاف في المسألة:الثانيالمطلب 
أن سبب الخلاف في المسألة راجع     ¬ذكرَ ابن رشد  :  سبب الخلاف في المسألةأولً:  

إلى اختلاف الأحاديث وتعارضها، فأحاديث تُصر ح بأن الفرض خمس صلوات فقط، وأحاديث  
 الأحاديث في أدلة الأقوال بإذن الله تعالى. ، وسأذكر كِلا (4) تُوجب الوتر

 

 
( )كتاب الإيُان، باب الزكاة  46( برقم: )18/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )حديث طلحة بن عُبيد الله ¢  (  1) 

)كتاب الإيُان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان  (  11( برقم: ) 31/    1ومسلم في "صحيحه" )،  من الإسلام( 
لَةِ ، ولفظه: »الإسلام( هُُنَّ؟ قاَلَ: « خَمحسُ صَلَوَاتٍ في الحيـَوحمِ وَاللَّيـح  ...«. لَا، إِلاَّ أَنح تَطَوَّعَ »، فَـقَالَ: هَلح عَلَيَّ غَيْح

( )كتاب الصلاة، باب فيمن  1420: )( برقم534/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )بادة بن الصامت ¢  حديث عُ (و)
  ، )كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات الخمس(  (1/  460)  ( برقم:114/    1النسائي في "المجتبى" )و ،  لم يوتر( 

( )أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات  1401( برقم: )408/    2وابن ماجه في "سننه" )
، ولفظه  )كتاب الصلاة، الأمر بالوتر(   (123/  400)  ( برقم: 169/    1ومالك في "الموطأ" )،  ليها( الخمس والمحافظة ع

فَافاً بِحَ عند مالك: »  تِخح ئًا اسح   قِ هِنَّ، كَانَ لَهُ عِنحدَ اللهِ خَمحسُ صَلَوَاتٍ كَتـَبـَهُنَّ اللهُ عَلَى الحعِبَادِ، فَمَنح جَاءَ بِهِنَّ لمحَ يُضَيِ عح مِنـحهُنَّ شَيـح
بهَُ، وَإِنح  د ، إِنح شَاءَ عَذَّ نََّةَ، وَمَنح لمحَ يَأحتِ بِهِنَّ فَـلَيحسَ لَهُ عِنحدَ اِلله عَهح خِلَهُ الجح د  أَنح يدُح نََّةَ  عَهح  . «شَاءَ أدَحخَلَهُ الجح

 . (318/ 1أصول السرخسي )ينُظر:  ( 2) 
 . (643 -  416/ 2( التنبيه على مشكلات الهداية ) 3) 
 . ( 97،  96/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد )ينُظر:  ( 4) 
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 :  الخلاف في المسألةثانيًا: 
 : نقُل الإجماع والاتفاق في عدة مسائل:تحرير محل النزاع 

 . (1) إجماع أهل العلم على أن الوتر ليس بفريضة -1
 . (2) اتفاق أهل العلم على أن الصلوات الخمس فرائض -2
 . (3) اتفاق المسلمين على أن الوتر سُنة  -3
 . (4) اتفاق أهل العلم على أن الوتر مشروع ولا يكفر جاحده -4

 وحَصَلَ الخلاف بينهم في حكم صلاة الوتر على قولين:

الأ عليولالقول  عن  مروي  وهو  مؤكَّدة،  سُنَّة  الوتر  صلاة  أنَّ  بن  (5):  وعبادة   ،

 
وحِكاية هذا  .  ( 3/  3المجموع شرح المهذب )، و ( 102/  4شرح السنة للبغوي )، و ( 286/  1معالم السنن )ينُظر:  (  1) 

فأجمعت الأمة  "يد ذلك ما ذكره النووي في المجموع، فقال: ؤ الإجماع على اعتبار القول بالتفريق بين الواجب والفرض، ويُ 
  ، واختلفوا في العيد هل هو فرض كفاية أم سنة  ،وأجمعوا أنه لا فرض عين سواهن  ،على أن الصلوات الخمس فرض عين

 . " بفرضليس  أنه  إجماعهم  مع   ، وفي الوتر هل هو سنة أم واجب
الالأم  ينُظر:  (  2)  الموط ، و (24:  مراتب الإجماع )ص و   ، (86/  1لشافعي )لإمام  بدائع  و   ، (214/  1)  أالمنتقى شرح 

، قال ابن حزم:  (107/  4)  للمرداوي   الإنصافو   ،(6/  2المغني لابن قدامة )و   ،(91/  1الصنائع في ترتيب الشرائع )
مس فَـراَئض "  ". اتَّفقُوا على أَن الصَّلَوَات الخح
ومن أصر على تركه فإنه ترد    ،الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمينتيمية: "، قال ابن  (88/  23مجموع الفتاوى ) ينُظر:  (  3) 

كمالك والشافعي    ،والجمهور لا يوجبونه  ،فأوجبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب أحمد  ، وتنازع العلماء في وجوبه  ،شهادته
ا قيل في حكم الوتر، وهذا فيه  ..."، فإن كان ابن تيمية يقصد بالاتفاق الإجماع، فلعل مقصوده هو القدر الأدنى مموأحمد 

خلاف معروف بين الأصوليين، هل القول بالمقدار الأدنى قول مُجمع عليه؟ وإن كان مُراده بالاتفاق الاصطلاحَ الذي  
يقُصد به اتفاقَ أصحاب المذاهب الأربعة، فهذا صحيح، إذ إن القول بسنيته هو قول صاحبي أبي حنيفة وأكثر الْنفية،  

 لكية، والشافعية، والْنابلة. وهو مذهب الما
الغرر البهية في شرح  ، و ( 319/  1الشرح الكبيْ للشيخ الدردير )، و ( 426/  1فتح القدير للكمال بن الهمام )ينُظر:  (  4) 

 . ( 18/ 3كشاف القناع )، و ( 389/ 1البهجة الوردية )
  1وأحمد في "مسنده" )،  الوتر(   ( )كتاب الصلاة، باب في 1620( برقم: )986/    2الدارمي في "مسنده" )أخرجه  (  5) 
وعبد الرزاق في "مصنفه"  ،  (¢ ( )مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيْهم، مسند علي بن أبي طالب  663( برقم: )199  /
وابن أبي شيبة في "مصنفه"  ،  ( )كتاب الصلاة، باب وجوب الوتر هل شيء من التطوع واجب(4569( برقم: )3/    3)
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، وهو  ( 5) وعطاء،  (4)، والْسن البصري(3)، والشعبي(2)، ورُوي عن مجاهدƒ  (1)الصامت
الْنفية من  الْسن  بن  ومُمد  يوسف  أبي  المالكية (6)قول  مذهب  وهو  والشافعية(7) ،   ،(8 )  ،

 
( )من أبواب  6927( برقم: )501/   4( )من أبواب صلاة التطوع، من قال الوتر سنة(، )6919( برقم: )497/  4)

 . صلاة التطوع، من قال الوتر سنة( 
النسائي في "المجتبى"  و ،  ( )كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر(1420( برقم: )534/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )(  1) 
/    2وابن ماجه في "سننه" )  ،ة، باب المحافظة على الصلوات الخمس( )كتاب الصلا  (1/  460)  ( برقم:114/    1)

،  ( )أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها( 1401( برقم: )408
 . )كتاب الصلاة، الأمر بالوتر(   (123/ 400)  ( برقم:169/   1ومالك في "الموطأ" )

( )من أبواب صلاة التطوع، من قال الوتر سنة(،  6920( برقم: )498/    4يبة في "مصنفه" )أخرجه ابن أبي ش (  2) 
 . ( )كتاب الرد على أبي حنيفة، وجوب الوتر(37518( برقم: )167/    20)
( )من أبواب صلاة التطوع، من قال الوتر سنة(،  6924( برقم: )500/    4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )(  3) 
 . ( )كتاب الرد على أبي حنيفة، وجوب الوتر(37519قم: )( بر 167/    20)
( )من أبواب صلاة التطوع، من قال الوتر سنة(،  5692( برقم: )500/    4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )(  4) 
 . ( )كتاب الرد على أبي حنيفة، وجوب الوتر(20375( برقم: )167/    20)
( )من أبواب صلاة التطوع، من قال الوتر سنة(،  6692( برقم: )500/    4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )(  5) 
 . ( )كتاب الرد على أبي حنيفة، وجوب الوتر(21375( برقم: )167/    20)
الهداية في شرح بداية  و   ،(270/  1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )، و ( 150/  1المبسوط للسرخسي )  ينُظر:  (6) 

فتح القدير للكمال  و   ، (916/  1تبيين الْقائق شرح كنز الدقائق )، و (423/  1الهداية )العناية شرح  و   ، (66/  1المبتدي )
 . ( 112/ 1درر الْكام شرح غرر الأحكام )و  ، (423/ 1بن الهمام )

  ، ( 392/  2الذخيْة للقرافي )و   ،( 167،  166/  1المقدمات الممهدات )و   ، (214/  1)   أالمنتقى شرح الموط   ينُظر:   (7) 
الفواكه الدواني على رسالة  و   ، (12/  2شرح الخرشي على مختصر خليل )و   ، ( 384/  2تصر خليل )التاج والإكليل لمخ و 

 . ( 199/ 1ابن أبي زيد القيْواني )
أسنى  (، و 11/  4المجموع شرح المهذب )، و (155/  1فتاوى السبكي )، و ( 86/  1لشافعي )للإمام ا الأم  ينُظر:  (  8) 

مغني المحتاج إلى معرفة  و   ، ( 389/  1الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )، و ( 201/ 1المطالب في شرح روض الطالب )
 . ( 482/ 1حاشية الجمل على شرح المنهج ) و  ، ( 243/ 1حاشيتا قليوبي وعميْة )، و ( 451/ 1معاني ألفاظ المنهاج )
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 ، وهو اختيار ابن أبي العز.(3) ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية(2) ، والظاهرية(1) والْنابلة

بفرضالثانيالقول   وليست  واجبة،  الوتر  صلاة  أنَّ  أبي  (4) :  عن  مروي  وهو  أيوب  ، 
، ورواية  ( 7) ، وقول عند المالكية(6) ، وهو قول أبي حنيفة والظَّاهر من مذهبه(5) ¢الأنصاري  

 . (1)عن الإمام أحمد

 
/  2الفروع )و   ، ( 591  /2المغني لابن قدامة )، و ( 333/  1مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح )ينُظر:  (  1) 

/  1شرح المنتهى للبهوتي )و   ، (18/  3كشاف القناع )و   ،( 510/  4الإنصاف )و   ، (435/  2المبدع شرح المقنع ) و   ، (358
 . ( 302/ 1الروض المربع بشرح زاد المستقنع )و  ، (237

 . ( 5/ 2المحلى بالآثار )ينُظر: ( 2) 
 . (88/ 23مجموع الفتاوى )ينُظر: ( 3) 
والواجب  بفرض  وليس  واجب  هو  حنيفة  أبو  وقال  " هذا القول مبني على التفريق بين الواجب والفرض، قال الباجي:  (  4) 

عنده دون الفرض وفوق السنن وميزته على السنن أنه يجوز ترك السنن ولا يجوز ترك الواجب ونقصه عن الفرض أنه يكفر  
در الإشارة إلى مسألة التفريق بين الفرض والواجب في الاصطلاح:  ، ولذلك يج"جاحد الفرض ولا يكفر جاحد الواجب

فالجمهور يرون ألاَّ فرق بينهما، وأنهما يطُلقان على معنًى واحد، وهو ما ذُمَّ تاركه شرعًا مطلقًا، وقيل: ما توعد بالعقاب  
والواجب، فالواجب عندهم هو بمنزلةٍ  على تركه. وأما مذهب الْنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، فهم يفُرقون بين الفرض  

، ويُُث لون له: الصلوات الخمس،  والسنة المتواترة  ، كالكتاب  ،ما ثبت بدليل قطعي بين الفرض والسنة، وحَدُّ الفرض: هو  
ية.  ، كالقياس، وخبر الآحاد، ويُُث لون له: الوتر، وزكاة الفطر، والأضحما ثبت بدليل ظنيِ  وصوم رمضان. وحَدُّ الواجب: هو  

:  أصول الشاشي )صينُظر:  ومن المفارقات التي بينهما أن الفرض يكفر جاحده، بخلاف الواجب، فلا يكفر جاحده.  
لآمدي  ل الإحكام في أصول الأحكام  ، و ( 106/  1البرهان في أصول الفقه ) ، و ( 376/  2العدة في أصول الفقه )، و (379

 .   (240/ 1في أصول الفقه ) البحر المحيط ، و ( 265/ 1شرح مختصر الروضة ) ، و (97/ 1)
وعبد الرزاق في    ،( )أحاديث أبي أيوب الأنصاري ¬( 594( برقم: )485/    1لطيالسي في "مسنده" )أخرجه ا(  5) 

( برقم:  496/    4وابن أبي شيبة في "مصنفه" )  ،( )كتاب الصلاة، باب كم الوتر(4633( برقم: )19/    3"مصنفه" ) 
( )من أبواب صلاة  6930( برقم: )504/    4كان يوتر بثلاث أو أكثر(، ) ( )من أبواب صلاة التطوع، من  6917)

 . التطوع، من قال الوتر واجب(
الفقهاء ) ، و (150/  1المبسوط للسرخسي ) ينُظر:  (  6)  ،  ( 66/  1الهداية في شرح بداية المبتدي )و   ، (201/  1تحفة 
  ، ( 423/  1العناية شرح الهداية )و   ، (168/  1الدقائق )تبيين الْقائق شرح كنز  و   ،(54/  1الاختيار لتعليل المختار )و 
/  1الفتاوى الهندية )و   ،(128/  1مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )و   ،(423/  1فتح القدير للكمال بن الهمام ) و 

ائر  إلى ما قال، وخالفه أصحابه فقالوا كقول س  ]يقصد أبا حنيفة[  ا سبقهولا نعلم أحدً . قال ابن المنذر: "(111،  110
 . والقول بوجوب الوتر هو آخر الأقوال من أبي حنيفة. (168/  5الأوسط لابن المنذر )". الناس 

 . (75/ 2مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )و  ، (392/ 2الذخيْة للقرافي )ينُظر: ( 7) 
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 : أدلة الأقوال

 : أدلة القول الأول
 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة: 

علَىَ  }: قوله تعالى:  ن القرآنفم   -1 لَوََٰتِ ٱحََٰفظُِواْ  ةِ ٱ وَ   لصَّ لَوَٰ ]سورة   {لوۡسُۡطَىَٰ ٱ   لصَّ
 .[238البقرة:

الستدلل أن الله  وجه  هي   ´:  التي  الصلوات  على  والالتزام  بالمحافظة  أمر 
على الالتزام   ´الفرائض؛ إذ وجوب المحافظة لا يكون إلى بالفرائض، وقد أكد  

بالصلاة الوسطى، ويفُهم من ذلك أن عدد الصلوات عدد فردي وليس بزوجي،  
والتي هي خمس صلوات باتفاق أهل العلم، ولو كانت صلاة الوتر واجبةً لصارت 

 .(2) ا، وليس للست وسطست  
الوتر، فتكون وسطى في    :ون وقش  بأنه يجوز أن هذه الآية نزلت قبل وجوب 

 .(3)ذلك الوقت
اب عنه بأمرين كن أن يُ    :ويُ 

أنه لإثبات ذلك لا بدُ مِن علم الُمتقدم والُمتأخر بين الأدلة، ولم يثبت    :الأول
 لدينا بأي دليل جعل الفرائض ست ا. 

نبي ‘ عينَّ الصلاة الوسطى بأنها صلاة العصر، فقال ‘ يوم أن ال  :الثاني
رِ، مَلَأَ »الأحزاب يَسُبُّ كفار قريش:   طَى صَلَاةِ الحعَصح شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الحوُسح

 
 . ( 107/  4نصاف )الإو   ، (355/  2المبدع شرح المقنع ) ، و (358/  2الفروع )، و (591/  2المغني لابن قدامة )  ينُظر:  (1) 
بدائع الصنائع في ترتيب  و   ، (301/  1أحكام القرآن لابن العربي ) و   ، (537  / 1أحكام القرآن للجصاص )ينُظر:  (  2) 

 . ( 176،  175/  2طرح التثريب في شرح التقريب )و  ، (169/ 1تبيين الْقائق شرح كنز الدقائق )و  ، (91/ 1الشرائع )
 . (169/ 1تبيين الْقائق شرح كنز الدقائق )  ينُظر: (3) 
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، وتعيين العصر بأنها وسط بين الفطر والظهر قبلها،  (1) « اللهُ بُـيُوتَهمُح وَقُـبُورَهُمح نَاراً
 عدها، يؤكد أن الصلوات المفروضة هي خمس صلوات فقط.والمغرب والعشاء ب

 :وم ن السنة -2
ريَِ بِهِ الصَّلَوَاتُ   ‘ ، قاَلَ: فرُِضَتح عَلَى النَّبيِ   ¢عَنح أنََسِ بحنِ مَالِكٍ   -1 لَةَ أُسح ليَـح

يَا مَُُمَّدُ، إِنَّهُ لَا يُـبَدَّلُ الحقَوحلُ »خَمحسِيَن، ثُمَّ نَـقَصَتح حَتىَّ جُعِلَتح خَمحسًا، ثُمَّ نوُدِيَ:  
سِ خَمحسِينَ  مَح  . (2) «لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهذَِهِ الخح

لتي فرضها الله علينا  : الْديث دليل صريح على أن الصلوات اوجه الستدلل
 .   (3) خمس صلوات فقط، وما عدا ذلك فتطوع

لِ نََحدٍ ثَائرَِ    ‘: جَاءَ رَجُل  إِلَى رَسُولِ اِلله  لَ اقَ ،  ¢طلَححَةَ بحنَ عُبـَيحدِ اِلله  عَنح  و  -2 مِنح أهَح
قَهُ مَا يَـقُولُ، حَتىَّ دَنَا، فإَِذَا هُ  مَعُ دَوِيُّ صَوحتهِِ وَلَا يُـفح لَامِ،  الرَّأحسِ، يسُح أَلُ عَنِ الإحِسح وَ يَسح

الحيـَوحمِ وَاللَّيـحلَةِ »:  ‘  فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ  هَُا؟    ،«خَمحسُ صَلَوَاتٍ في  فَـقَالَ: هَلح عَلَيَّ غَيْح
قاَلَ: هَلح عَلَيَّ    ،«وَصِيَامُ رَمَضَانَ »:  ‘قاَلَ رَسُولُ اِلله    ،«لَا، إِلاَّ أَنح تَطَوَّعَ »قاَلَ:  

هُُ؟ قاَلَ:   الزَّكَاةَ، قاَلَ: هَلح عَلَيَّ   ‘ قاَلَ: وَذكََرَ لَهُ رَسُولُ اِلله    ،«لَا، إِلاَّ أَنح تَطَوَّعَ » غَيْح
هَُا؟ قاَلَ:   قاَلَ: فأََدحبَـرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَـقُولُ: وَاِلله لَا أزَيِدُ عَلَى    ،«لَا، إِلاَّ أَنح تَطَوَّعَ »غَيْح

 . (4) « أفَـحلَحَ إِنح صَدَقَ »: ‘قاَلَ رَسُولُ اِلله   ،ذَا وَلَا أنَحـقُصُ هَ 
 :أوجهأربعة لحديث من باالستدلل 

 
  ، ( )كتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين( )بنحوه(6396( برقم: )84/    8)   أخرجه البخاري في "صحيحه"(  1) 

( )كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الدليل لمن قاَلَ الصلاة الوسطى  627( برقم: )112/    2ومسلم في "صحيحه" )
 ، من حديث علي ¢. ر( )بهذا اللفظ( هي صلاة العص 

( )أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب  213( برقم: )254/    1الترمذي في "جامعه" )أخرجه  (  2) 
اللفظ(   (12836)  ( برقم:2673/    5وأحمد في "مسنده" )،  ما جاء كم فرض الله على عباده من الصلوات( )بهذا 

( )كتاب الصلاة،  1768( برقم: )452/    1وعبد الرزاق في "مصنفه" )،   عنه ، ( )بمثله()مسند أنس بن مالك رضي الله
 ، قال الترمذي: "حديث  حَسن  صَحيح  غَريب". باب ما جاء في فرض الصلاة( )بمثله ( 

 . ( 158/ 5الأوسط لابن المنذر )ينُظر: ( 3) 
،  الإيُان، باب الزكاة من الإسلام( )بهذا اللفظ( ( )كتاب  46( برقم: )18/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )(  4) 

 . ( )كتاب الإيُان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام( )بمثله(11( برقم: )31/    1ومسلم في "صحيحه" ) 
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: أن الأعرابي سأل عن المفروض من الصلاة، فأجبه النبي ‘ بأنها خمس،  الأول
 . (1)ولو كان الوتر واجبًا لصار المفروض ست صلوات 

عليه غيْهنَّ، فأجابه ‘ بالنفي، فدل على : أن الأعرابي سأل إن كان  الثاني
 .(2)عدم وجوب غيْها من الصلوات 

النبي ‘ وصف ما زاد على الخمس بالتطوع، والوتر منها، فلا  الثالث : أن 
 . (3)يجب

: أن النبي ‘ شهد له بالفلاح إن هو قام بهذه الفرائض، وبما أن الوتر  الرابع
لا يشهد لأحد بالفلاح تركَ واجبًا   ليس منها، ومن المعلوم ضرورةً أن النبي ‘ 

 .  (4) أو فرضًا، فدل على عدم وجوب الوتر
   : ون وقش بأمرين

ليس    :الأول عندنا  والوتر  الخمس،  الصلوات  فرضية  على  يدل  الْديث  أن 
بفرض، بل هو واجب، وإذا لم يكن الوتر فرضًا لم تصر الفرائض ست ا بزيادة الوتر  

 .(5) عليها
أنه يجوز أن يكون الْديث مُتقدمًا على وجوب الوتر، فكما لم يذكر النبي    :الثاني

ان الإسلام الخمسة، فيدل ذلك ‘ وجوب الْج في الْديث، مع أنه من أرك
 . (6) على أن الْديث كان قبل فرضية الْج، وقبل وجوب الوتر

اب عنه كن أن يُ  بأن الأعرابي عزمَ على تأدية الفرائض الخمس دون الزيادة    :ويُ 

 
  / 4المجموع شرح المهذب )، و (270/  1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )، و (214/ 1) أ المنتقى شرح الموط  ينُظر:   (1) 

 . ( 199/ 1الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيْواني )، و (19
/  1تبيين الْقائق شرح كنز الدقائق )، و ( 19/  4المجموع شرح المهذب )، و (214/  1)  أ المنتقى شرح الموط  ينُظر:(  2) 

169) . 
 . (20/ 4المجموع شرح المهذب )، و (214/  1)  أالمنتقى شرح الموط  ينُظر:( 3) 
 . (20/ 4لمجموع شرح المهذب )اينُظر: ( 4) 
 . (127/ 1دائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ينُظر: ب( 5) 
 . (169/ 1تبيين الْقائق شرح كنز الدقائق )  ينُظر:( 6) 
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عليها، ومع ذلك شهد له النبي ‘ بالفلاح، وأنتم تقرون بأن الواجب يعُاقب  
 بالفلاح لمن استحق العقوبة على ترك الواجب.تاركه، فكيف يشهد النبي ‘ 

ادحعُهُمح  »إِلَى الحيَمَنِ، فَـقَالَ:    ¢بَـعَثَ مُعَاذًا    ‘   أَنَّ النَّبيَّ   ،ƒعَنِ ابحنِ عَبَّاسٍ  و  -3
هُمح   أَنَّ إِلَى شَهَادَةِ أَنح لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَأَني ِ رَسُولُ اِلله، فإَِنح هُمح أَطاَعُوا لِذَلِكَ، فأََعحلِمح

لَةٍ   . (1) ...«اَلله قَدِ افحتَرَضَ عَلَيحهِمح خَمحسَ صَلَوَاتٍ في كُلِ  يَـوحمٍ وَليَـح
: أن النبي ‘ وصَّى معاذًا بأن يأمر أهل اليمن بخمس صلوات وجه الستدلل

 فقط، والتي هي الفرائض، ولم يذكر الوتر، فدل على عدم وجوبه. 
ر وجوب الوتر؛ لأن بَـعحثَ  خُّ عى تأََ كما أن هذا الْديث فيه دليل على مَن اد

 ؛هذا من أحسن الأدلة"معاذ إلى اليوم كان قريبًا من وفاته ‘، قال النووي:  
 . (2) "ابقليل جد   ‘ إلى اليمن كان قبل وفاة النبي  ¢ معاذٍ  ثَ عح لأن ب ـَ

يِزٍ عَنِ  و  -4 مَُُيْح عَى  (3)ابحنِ  يدُح بَنِي كِنَانةََ  مِنح  رَجُلًا  أَنَّ  دَجِيَّ ،  رَجُلًا  (4) الحمُخح ، سََِعَ 
نَى   ،أَبَا مَُُمَّدٍ بِالشَّأحمِ يُكح وَاجِب  الحوَتـحرَ  يَـقُولُ: إِنَّ  إِلَى   ،  تُ  : فَـرُحح دَجِيُّ الحمُخح قاَلَ 

بَرحتهُُ     ‘بوُ مَُُمَّدٍ، سََِعحتُ رَسُولَ اِلله  قَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَ ف ـَعُبَادَةَ بحنِ الصَّامِتِ فأََخح
عَلَى الحعِبَادِ، فَمَنح جَاءَ بِهِنَّ لمحَ يُضَيِ عح مِنـحهُنَّ  »يَـقُولُ:   خَمحسُ صَلَوَاتٍ كَتـَبـَهُنَّ اللهُ 

 
،  ( )كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة( )بهذا اللفظ( 1395( برقم: )104/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )(  1) 

مر بالإيُان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء  19برقم: )(  37/    1ومسلم في "صحيحه" ) ( )كتاب الإيُان، باب الأح
 . إليه( )بنحوه(

 . ( 20/  4( المجموع شرح المهذب )2) 
  .نزل الشام، وسكن بيت المقدس ي، التابع ي،المك ي، الجمح ي،جنادة القريشبن  مُيْيز  بن  الله  عبد  ، أبو مُيْيز هو  ( 3) 

روى عنه أبو قلابة،  و ، ومعاوية بن أبى سفيان، وغيْهم من الصحابة.  يسعيد الخدر   ن الصامت، وأبيعبادة ب من  سَع  
، وروى له البخاري  وأجمعوا على توثيقه وإمامته وجلالته وفضله  ،، وآخرون من التابعين يوالزهر   ومُمد بن يحيى بن حبان،

"،  يز، فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن مُيْيز من كان مقتديًا فليقتد بمثل ابن مُيْ ":  ي قال الأوزاعومسلم.  
،  (287/  1تهذيب الأسَاء واللغات ) توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك، وقيل في خلافة عمر بن عبد العزيز. ينُظر:  

 . ( 494/ 4سيْ أعلام النبلاء )و 
، وذكره ابن  مُيْيز عن عبادة بن الصامت، وعنه ابن    ، روىرفيعالفلسطيني، وقيل:    ، الكناني   ،المخدجيرفيع  أبو  هو  (  4) 

تهذيب الكمال  . ينُظر:  (600/  4ميزان الاعتدال )حبان في الثقات، ولم أجد له ترجمةً، قال عنه الذهبي: "لا يعُرف".  
 . (315/ 33في أسَاء الرجال )
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نََّةَ، وَمَنح لمحَ  خِلَهُ الجح د  أَنح يدُح فَافاً بِحَقِ هِنَّ، كَانَ لَهُ عِنحدَ اِلله عَهح تِخح ئًا اسح يَأحتِ بِهِنَّ  شَيـح
نََّةَ  بهَُ، وَإِنح شَاءَ أدَحخَلَهُ الجح د ، إِنح شَاءَ عَذَّ    .(1) « فَـلَيحسَ لَهُ عِنحدَ اِلله عَهح

يعني أنه أخبره    ® كذب أبو مُمد©  :وقول عبادة : قال الباجي: "وجه الستدلل
وهو مسعود   ،وإنما أراد عبادة والله أعلم أن أبا مُمد...  بالأمر على ما ليس عليه

أتى من ذلك بما لم يرضه  ،أوسبن   النبي    ، قد  ما  ‘  وكان عنده من تدقيق 
ا على من ذهب إلى مخالفته لما عنده من النبي  تغليظً   ،فأتى بهذه اللفظة  ،يخالفه

ن جاء بالخمس الصلوات التي كتبهن الله على العباد فإن له  فإن مَ   ، خلافه  ‘ 
 . (2) "ينفي وجوب صلاة غيْهاوهذا  ،عند الله عهد أن يدخله الجنة

عَبَّاسٍ  و  -5 ابحنِ  اِلله    ƒعَنِ  رَسُولَ  سََِعحتُ  عَلَيَّ »يَـقُولُ:    ‘ قاَلَ:  هُنَّ  ثَلَاث  
رُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى    .(3) «فَـراَئِضُ، وَهُنَّ لَكُمح تَطَوُّع : الحوِتـحرُ، وَالنَّحح

ق الناس عدا الرسول  : أن الْديث نصٌّ على سُنِ ية صلاة الوتر بحوجه الستدلل
.‘ 

 
النسائي  ، و فيمن لم يوتر( )بهذا اللفظ(( )كتاب الصلاة، باب  1420( برقم: )534/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )(  1) 

وابن ماجه    ،)كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات الخمس( )بمثله(   (1/  460)  ( برقم:114/    1في "المجتبى" )
( )أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس  1401( برقم: )408/    2في "سننه" )

)كتاب الصلاة، الأمر بالوتر(   (123/  400)  ( برقم:169/  1ومالك في "الموطأ" )  ، )بنحوه مختصرا(والمحافظة عليها(  
البدر المنيْ في  ، و ( 234/  15التمهيد )وصحَّحه ابن حبان، وابن السكن، وابن عبد البر، وابن الملقن. ينُظر:    ، (بمثله )

 . ( 203/ 12فتح الباري لابن حجر )و ، ( 389/ 5تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيْ )
 . ( 221/  1) أ ( المنتقى شرح الموط2) 
( )مسند بني هاشم رضي الله عنهم، مسند عبد الله بن العباس  2078( برقم: )512/    2أخرجه أحمد في "مسنده" )(  3) 

( برقم:  337/    2ننه" ) والدارقطني في "س،  بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم( )بهذا اللفظ( 
،  ( )كتاب الوتر، باب صفة الوتر وأنه ليس بفرض وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعيْ( )بنحوه(1631)

(  468/    2والبيهقي في "سننه الكبيْ" )،  ( )كتاب الوتر( )بنحوه( 1123( برقم: )300/    1والْاكم في "مستدركه" )
ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس وأن الوتر  ( )كتاب الصلاة، باب  4532برقم: )

مداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة، وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضا، وقد عنعنه،  ، قال ابن حجر: " تطوع( )بمثله( 
التلخيص  ".  الجوزي، والنووي، وغيْهموابن الصلاح، وابن والبيهقي، كأحمد،  : الضعفالْديث هذا  على الأئمة وأطلق 
 . ( 38/ 2الْبيْ ) 
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 . (1) بأن الْديث غيْ ثابت، فقد ضعفه عامة أهل العلم :ون وقش 
هٍ    ‘   كَانَ رَسُولُ اللهِ © :  قال  ƒابحنُ عُمَرَ    عَنح و  -6 يُسَبِ حُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِ  وَجح

تُوبةََ  هَا الحمَكح هَا، غَيْحَ أنََّهُ لَا يُصَلِ ي عَلَيـح    .(2) ®تَـوَجَّهَ، وَيوُترُِ عَلَيـح
 . (3)®كَانَ يوُترُِ عَلَى الحبَعِيِْ   ‘ إِنَّ رَسُولَ اِلله ©: قال ƒابحنُ عُمَرَ  عَنح و  -7

: أن النبي ‘ أوتر على الراحلة، ومعلوم أن صلاة  الحديثينوجه الستدلل من  
الفرض على الراحلة لا تجوز، مما يدل على أن صلاة الوتر لا تجب، وإنما هي  

 . (4)من سائر النوافل، وذلك لثبوت صفة النوافل فيه، وهو أداؤها على الراحلة
أنه حصل عذر له ‘   :ون وقش  أو  بأنه قد يكون ذلك حال عدم وجوبها، 

 . (5) جعله يصليها على الراحلة
عنه اب  أن يُ  كن  ما سبق ذكره من    :ويُ  ذلك غيْ مستقيم على  فرحض  بأن 

اقتصار الفرائض على الصلوات الخمس كما جاء في حديث قصة معاذ، وهو 
ديث الأول فرَّق بين الوتر  مُتأخر قرُب وفاة النبي ‘، ومن جهة أخرى فإن الْ 

والمكتوبة، مما يدل على عدم تطرق احتمال حصول عُذرٍ منعه ‘ من الصلاة  
 قائمًا، لأن الوتر من قبيل النوافل التي يجوز أداؤها على الراحلة.

 
البدر المنيْ في تخريج  ، و ( 206/  4نصب الراية )، و ( 379/  2المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )ينُظر:  (  1) 

 . (38/ 2التلخيص الْبيْ )، و (327/ 4الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيْ ) 
البخاري في  (  2)  للمكتوبة( )بهذا  1097( برقم: )45/    2)  "صحيحه" أخرجه  ( )أبواب تقصيْ الصلاة، باب ينزل 

( )كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة  700( برقم: )150/    2ومسلم في "صحيحه" )  ، اللفظ( 
 . ( بمثله على الدابة في السفر حيث توجهت( )

البخاري في "صحيحه" )(  3)  الدابة( )بهذا اللفظ( 999م: ) ( برق25/    2أخرجه  الوتر على  الوتر، باب  ،  ( )كتاب 
( )كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة  700( برقم: )149/  2ومسلم في "صحيحه" )

 . في السفر حيث توجهت( )بنحوه( 
/  1إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )، و (593/  2المغني لابن قدامة )و ،  (222/  1)  أالمنتقى شرح الموطينُظر:  (  4) 

/  2التنبيه على مشكلات الهداية )، و (169/  1تبيين الْقائق شرح كنز الدقائق ) ، و (88/  23مجموع الفتاوى )و ،  (211
642) . 

 . (425/ 1فتح القدير للكمال بن الهمام )ينُظر: ( 5) 
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 :وم ن الأثر -3
تُوبةَِ، وَلَكِنَّ   (1) الحوِتـحرُ ليَحسَ بِحَتحمٍ ©قاَلَ:    ¢عَنح عَلِيٍ    -1 ئَةِ الحمَكح هُ سُنَّة  سَنـَّهَا رَسُولُ  كَهَيـح

 . (2) ‘®اِلله 
، أنََّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بحنَ الصَّامِتِ عَنِ الحوِتحرِ،  و  -2 رَةَ النَّجَّاريِِ  عَنح عَبحدِ الرَّحمحَنِ بحنِ أَبي عَمح

النَّبيُّ  ©قاَلَ:   بِهِ  عَمِلَ  يل ،  جمَِ حَسَن   وَليَحسَ    ‘ أمَحر   بَـعحدِهِ،  مِنح  لِمُونَ  وَالحمُسح
 . (3) ®بِوَاجِبٍ 

فهموا من أمره ‘ بالوتر سنيَّته، وأنه من   ٪: أن الصحابة  وجه الستدلل
 أفضل النوافل، وليس أنه واجب، وهم أعلم الناس بسنته ‘. 

 
 : الثاني أدلة القول  

 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة: 
 :فم ن السنة -1

  « الحوِتـحرُ حَقٌّ، فَمَنح لمحَ يوُترِح فَـلَيحسَ مِنَّا »:  ‘ قاَلَ رَسُولُ اِلله    : قاَلَ   ¢ بُـرَيحدَةَ    عَنح  -1

 
زمُِ  هو  الْتَحم( 1)   . ( 338/  1النهاية في غريب الْديث والأثر ). ينُظر: مِنح فِعحلهِ الواجِب الَّذِي لَا بدَُّ و : اللاَّ
)كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر(    ( 2/  1675)  ( برقم: 357/    1النسائي في "المجتبى" )أخرجه  (  2) 

،  ليس بحتم( )بمثله(   ( )أبواب الوتر، باب ما جاء أن الوتر454( برقم: )471/    1والترمذي في "جامعه" )،  )بهذا اللفظ( 
( )أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر( )بنحوه  1169( برقم: )244/    2وابن ماجه في "سننه" )

 . (368/ 1صحيح سنن النسائي )، و (441/  2تحفة الأحوذي )وصحَّحه الْاكم، والألباني. ينُظر:  ، مطولا(
( )كتاب الصلاة، باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة  1068( برقم: )425/    2أخرجه ابن خزيُة في "صحيحه" )(  3) 

  ، ( ) كتاب الوتر( )بمثله(1121( برقم: ) 300/    1والْاكم في "مستدركه" )  ، على أن الوتر ليس بفرض( )بهذا اللفظ(
 اليوم والليلة  ( )كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن لا فرض في4525( برقم: )467/    2والبيهقي في "سننه الكبيْ" )

( برقم:  326/    8والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" )  ، من الصلوات أكثر من خمس وأن الوتر تطوع( )بمثله(
هَذَا حَدِيث   ، قال الْاكم: "( )مسند عبادة بن الصامت، عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن عبادة( )بمثله( 393)

، وَلمحَ يُخَر جَِاهُ صَحِيح  عَلَى شَرحطِ الشَّيحخَ  ِ  . ( 29/ 2التلخيص الْبيْ ) "، وقال البيهقي: "رواته ثقات". ينح

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  21 

 . (1) قاَلَهاَ ثَلَاثاً 
: أن هذا الْديث نص في المسألة، حيث توعَّد الرسول ‘ مَن  وجه الستدلل

 . (2)لم يوتر، والتوعُّد دليل  على الوجوب 
   : ون وقش بأمرين

وحديث  أن الْديث ضعَّفه غيْ واحد من أهل العلم، فقال النووي: "  :الأول
بريدة في روايته عبيد الله بن عبد الله العتكي أبو المنيب والظاهر أنه منفرد به وقد 
حديث  أنه  الْاكم  وادعى  وغيْه  معين  ابن  ووثقه  وغيْه  البخاري    ضعفه 

 . (3) " صحيح
الاستحباب والندب المتأكد،  أنه على فرض صحته فإنه مُمول على    : والثاني

 ، أي: ليس على سنتنا وطريقتنا. «فَـلَيحسَ مِنَّا»فالمقصود بقوله: 
يَحشَاني ِ عَنح  و  -2 رَو بحنَ الحعَاصِ  (4)أَبي تَميِمٍ الجح خَطَبَ النَّاسَ يَـوحمَ جُمعَُةٍ،    -¢-: أَنَّ عَمح

ثَنِي أَنَّ النَّبيَّ  رَةَ حَدَّ إِنَّ اَلله زاَدكَُمح صَلَاةً وَهِيَ الحوِتـحرُ،  »قاَلَ:  ‘ فَـقَالَ: إِنَّ أَبَا بَصح
رِ  َ صَلَاةِ الحعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الحفَجح  . (5) «فَصَلُّوهَا فِيمَا بَينح

  :بالحديث من ثلاثة أوجه الستدلل
 

وأحمد    ،( )كتاب الصلاة، باب فيمن لم يوتر( )بمثله مطولا( 1419( برقم: )534/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )(  1) 
)بهذا اللفظ(،    ( ¢، حديث بريدة الأسلمي  ٪( )مسند الأنصار  23486( برقم: )5459/    10في "مسنده" )

العتكي  الله عبد  بن الله عبيد  فيه اخُتلف في الْديث، فضعَّفه ابن الجوزي، والنووي، وصحَّحه العيني، وقال ابن حجر: "
/  2ص الْبيْ )التلخي ". ينُظر:  والنسائي وقال أبو حاتم: صالح، ووثقه يحيى بن معين البخاري،  ضعفه  المنيب،  أبا  يكنى  

 . (11/ 7عمدة القاري شرح صحيح البخاري )، و (45
 . ( 21/ 3سبل السلام شرح بلوغ المرام ) ، و (271/ 1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )ينُظر:  ( 2) 
 . ( 21/  4( المجموع شرح المهذب )3) 
وقدم المدينة زمن عمر    ‘،ولد في حياة الرسول    ،المصري   ، الأسحم الجيشانيأبي  بن  مالك  بن  الله  عبد    ،أبو تميم هو  (  4) 

وعنه عبد الله بن    ومعاذ بن جبل ٪، وقرأ القرآن على معاذ،   ، وأبي ذر  ،وعن علي   ، وحدث عنه  ¢،   بن الخطاب 
الثقات  ينُظر:    . هـ(   77العجلي في الثقات، توفي سنة: ) ذكره  وغيْهم،    ، ومرثد بن عبد الله  ،وكعب بن علقمة   ،هبيْة

 . (149/ 8إكمال تهذيب الكمال ) ، و ( 73/ 4سيْ أعلام النبلاء ) و   ،( 274: للعجلي )ص 
، حديث أبي بصرة الغفاري  ٪( )مسند الأنصار  24374( برقم: )5718/    11أخرجه أحمد في "مسنده" )(  5) 

 (. 230/ 6)  فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن رجب د. ينُظر: قال ابن رجب: إسناده جي( )بهذا اللفظ(، ¢
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 . (1)أنه ‘ أمر بصلاة الوتر، ومطلق الأمر للوجوب  :الأول
إنما تتحقق على الشيء إذا كانت من جنس   ، والزيادة®زيادة©أنه سَاها    :الثاني

يُ ف  ،المزيد عليه إذا وهب هبةً   :قاللا  إذًا في    ،مبتدأة  زاد في ثمنه  تتحقق  فهي 
 . (2) نهاية لهالا في النوافل؛ لأنه لا ،  لأنها مُصورةالواجبات؛ 

زاَدكَُمح ©قال:    أنه  :الثالث ف®إِنَّ اللهَ  الزيادة إلى الله،  إنما  ´  أضاف  والسنن   ،
 .(3) ‘، فدل ذلك على وجوب الوتر  الرسولتضاف إلى 

 :  الستدلل من عدة أوجه أوجه ون وقشت
عدم التسليم بأن مطلق الأمر للوجوب، بل قد يكون للندب، أو قد    :الأول

يكون لمزيد تأكيد، وذلك لوجود ما يصرفه عن الوجوب، كما في هذه المسألة،  
فإن صلاته ‘ على الراحلة صرفت الأمر للندب؛ لأن الفريضة لا تُأدَّى على 

 .(4) ¢ الراحلة، وكذا في حديث الأعرابي، وحديث معاذ 
أن المقصود بالزيادة إنما هو لإصلاح الصلاة المفروضة، وسدِ  ما ينقصها،    : الثاني

هُرَيرَةَ ¢،  ف ـَ أَبي  النَّبيِ   عَنح  يَـوحمَ  »قاَلَ:    ‘ عَنِ  بِهِ  النَّاسُ  يُحَاسَبُ  مَا  أوََّلَ  إِنَّ 
انحظرُُوا    وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ وَهُوَ أعَحلَمُ:الحقِيَامَةِ مِنح أعَحمَالِهمُِ الصَّلَاةُ، قاَلَ: يَـقُولُ رَبّـُنَا عَزَّ  

وَإِنح كَانَ   تَامَّةً،  لَهُ  تَامَّةً كُتِبَتح  فإَِنح كَانَتح  نَـقَصَهَا؟  أمَح  أتََمَّهَا  عَبحدِي  صَلَاةِ  في 
ئًا قاَلَ: انحظرُُوا هَلح لعَِبحدِي مِنح تَطَوُّعٍ  هَا شَيـح  ، ولا يقُصد(5) «الْديث ...انحـتـَقَصَ مِنـح

 
 . ( 425/ 1العناية شرح الهداية )، و ( 169/ 1تبيين الْقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )ينُظر:  ( 1) 
 . ( 442/ 1العناية شرح الهداية )، و ( 169/ 1تبيين الْقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )ينُظر:  ( 2) 
 رجع السابق. الم( 3) 
 . (451/  1مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )، و (425/ 1فتح القدير للكمال بن الهمام )ينُظر: ( 4) 
( )كتاب الصلاة، باب قول النبي كل صلاة لا يتمها صاحبها  864( برقم: )322/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )(  5) 

)كتاب الصلاة، باب المحاسبة على   ( 1/  464) ( برقم:115/  1النسائي في "المجتبى" )، و (بهذا اللفظ تتم من تطوعه( ) 
( )أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،  413( برقم: )437/    1والترمذي في "جامعه" )،  )بمعناه(   (الصلاة 

(  1425( برقم: )425/    2اجه في "سننه" ) وابن م  ،باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة( )بمعناه( 
، وصحَّحه أبو زرعة  )أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة( )بنحوه مختصرا( 

 . ( 353/ 2العلل لابن أبي حاتم )بإسناد أبي داود. ينُظر: 
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فالوتر ليس بواجب، وإنما هو سُنَّة مُؤكدة بذاتها،  قيامها  ، تُصلَح باقي  بذلك 
 . (1)الفرائض بها كسائر النوافل

أن النبي ‘ أوتر بركعة، وبثلاث، وبخمس، وبسبع، وبأكثر من ذلك،    :الثالث
 ولو كان الوتر فرضًا لكان موقتًا معروفاً عدده؛ كالصلوات الخمس.

مَنح نَامَ عَنح وِتحرهِِ أوَح نَسِيَهُ فَـلحيُصَلِ هِ »:  ‘ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله    ¢أَبي سَعِيدٍ    عَنح  -3
 . (2)«إِذَا ذكََرَهُ 

: أن الأمر في هذا الْديث للوجوب، ووجود القضاء دليل  على وجه الستدلل
 . (3)وجوب الأداء

 
 الترجيح: 

الوتر  القول    رُجحان  لي  يظهر القائل بأن صلاة  أدلته  الأول  لقوة  سُنَّة مؤكدة، وذلك 
 وسلامتها من المعارض المقاوم، إضافة إلى ما أوُرد على أدلة القول الآخر من مناقشات معتبرة.

 
: تظهر ثمرة الخلاف في هذه المسألة في جانب حصول الإثم، فمَن قال أن  ثمرة الخلاف

 بتركها. صلاة الوتر واجبة يأثم بتركها، ومن قال أنها سنة فلا إثم عليه 
 

 
 . ( 347/ 2سبل السلام )ينُظر: ( 1) 
  ، ( )كتاب الصلاة، باب في الدعاء بعد الوتر( )بهذا اللفظ(1431( برقم: )538/    1"سننه" )أخرجه أبو داود في  (  2) 

  ، ( )أبواب الوتر، باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه( )بنحوه( 466( برقم: )480/    1والترمذي في "جامعه" )
السنة فيها، باب ما جاء في من نام عن وتر  ( )أبواب إقامة الصلاة و 1188( برقم: )258/   2وابن ماجه في "سننه" )

صحَّحه الْاكم ووافقه  و ، ( )كتاب الوتر( )بمثله( 1131( برقم: )302/  1والْاكم في "مستدركه" )،  أو نسيه( )بنحوه( 
.  (42/  4المجموع شرح المهذب )".  رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه الترمذي بإسناد ضعيفالذهبي، وقال النووي: "

 . ( 175/ 5صحيح سنن أبي داود ):  وينُظر
 . ( 5/ 2حاشية ابن عابدين )، و (169/ 1تبيين الْقائق شرح كنز الدقائق )ينُظر:  ( 3) 
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 سبب اختيار ابن أبي العز:  
اختار ابن أبي العز القول بسنيَّة صلاة الوتر لما ثبت عنده من أدلة الصحاح، وذلك فيما  

أوتر على الراحلة، والفرض لا يؤدى على   ‘ والتعليل الصحيح أن النبي  نصَّ عليه بقوله: "
 الراحلة لغيْ ضرورة. 

، مع  (1) « …خمس صلوات  »:  ‘ في حديث طلحة، وعبادة بن الصامت، عن النبي  
 . (2)"عن مثل هذا التعليل  يغني  ما  [238]سورة البقرة:{  مج لي}  ز وجل:قول الله ع

 
 سبق تخريجه. ( 1) 
 . (643 -  426/ 2( التنبيه على مشكلات الهداية ) 2) 
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 المبحث الثاني: قضاء الوتر. 
 

 المطلب الأول: نقل نص كلام ابن أبي العز في المسألة:
 . (1) "بالإجماع ولهذا وجب القضاء في الهداية: " قال المرغيناني

العلماء   جمهورُ   عي الإجماع في أمرٍ فيه نظر، وكيف يدَّ تعليقًا عليه: "  فقال ابن أبي العز
 !على خلافه

: يقضي في ظاهر الرواية عن أصحابنا، وعن أبي يوسف  (قال السروجي: قال في )الذخيْة
قال أنه  وأما عند    : أحب إليَّ في غيْ رواية الأصول لا قضاء عليه. وعن مُمد  يقضيه.  أن 

 الشافعي وغيْه فلا يجب عليه القضاء. 

: لا يقضي بعد الفجر، (4) واللخمي من المالكية  (3) ، وأبو مصعب(2)وقال ابن حنبل
 وبعد طلوع الشمس لا يقضي عند مالك، وللشافعي قولان فيه، وفي السنن المؤقتة. انتهى. 

وغيْه   (5) أنه قد حكى جماعة من الأصحاب، القدوريفأين الإجماع والْالة هذه، مع  

 
 . ( 66/ 1( الهداية في شرح بداية المبتدي ) 1) 
 يقصد أحمد بن حنبل.  (2) 
أحمد بن أبي بكر، القاسم بن الْارث الزهري، شيخ دار الهجرة، من تلاميذ مالك الملازمين له،  هو أبو مصعب،  (  3) 

حدث عنه: البخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي،  وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من أواخر رواة الموطأ،  
 . (436/ 11سيْ أعلام النبلاء )ه(. ينُظر:  242، توفي سنة: )وابن ماجه

وأصله   ،له اسَان فوهو أيضاً عبد الله   ،من كبار أصحاب مالك وجلسائه   ، أبو خالد،  اللخمي كامل طليب بن هو (  4) 
  ، وبه تفقه قبل رحلته إلى مالك مع سعد وعبد الرحيم   ، بن القاسموا   ، روى عنه ابن وهب  ، سكن بالإسكندرية  ، أندلسي

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  ه(. ينُظر:    173سنة: )، توفي بالإسكندرية  وكانوا عنده أوثق أصحاب مالك 
 . (405/ 1المذهب )

  ي ، ، المعروف بالقدور ي  بكر، الفقيه، البغداد  أحمد بن مُمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الْسين ابن أبيهو  (  5) 
أحمد بن مُمد بن    ،تفق ه عليه أبو نصر ، و عبد الله مُمد بن يحيى الجرجاني    تفق ه على أبيصاحب: )المختصر( المعروف،  

، من مؤلفاته:  انتهت إليه بالعراق رئاسة أصحاب أبى حنيفة، وعظم عندهم قدره، وارتفع جاههمختصره،  مُمد، وشرح  
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أن أبا حنيفة رجع عن القول بفرضية الوتر، فلا فائدة في إتعاب الفكر في ترجيح قول مرجوع 
 . (1) "عنه بمثل هذا التعليل

فيتبين من ذلك أنَّ ابنَ أبي العز يَختارُ القولَ بعدم وجوب قضاء الوتر؛ حيث إنه ردَّ على 
 ونقده لنقل الإجماع عليه، ونسبته للأقوال بخلافه. القائل به، 

 
 المطلب الثاني: صورة المسألة:

إذا طلع الفجر وخرج وقت صلاة الوتر، فهل يصح لأحد أن يصليه قضاءً؟ وما حكم 
 ذلك؟ 

 
 : الخلاف في المسألة:الثانيالمطلب 

اختلافهم: معارضة عمل وسبب  : "¬قال ابن رشد  :  سبب الخلاف في المسألةأولً:  
لا يجوز أن يصلي بعد   هالصحابة في ذلك بالآثار، وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن

  ،جه أبو داود، وحديث أبي حذيفة العدوي في هذا خرَّ (2)الصبح كحديث أبي نضرة المتقدم
َ صَلَاةِ الحعِشَاءِ إِلَى أَنح يَطح وفيه: » رُ وَجَعَلَهَا لَكُمح مَا بَينح وأما العمل المخالف في ..  .(3«)لُعَ الحفَجح

 
و) أصحابنا)التقريب(،  بين  ينُظر:  428(، توفي سنة: )مسائل الخلاف  المضية في  ه(.  )الجواهر  الْنفية  /  1 طبقات 

247) . 
 . (644، 643/ 2( التنبيه على مشكلات الهداية ) 1) 
( )كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى  754( برقم: )174/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) (  2) 

بَةَ، حَدَّ ، قال:  مثنى والوتر ركعة من آخر الليل( رِ بحنُ أَبي شَيـح ثَـنَا أبَوُ بَكح َعحلَى، عَنح مَعحمَرٍ، عَنح  حَدَّ َعحلَى بحنُ عَبحدِ الأح ثَـنَا عَبحدُ الأح
رَةَ، عَنح أَبي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبيَّ  بِحُوا » قاَلَ:  ‘يَححيَى بحنِ أَبي كَثِيٍْ، عَنح أَبي نَضح ترُِوا قَـبحلَ أَنح تُصح  . «أوَح

الصلاة، تفريع أبواب الوتر باب استحباب الوتر   ( )كتاب1418( برقم: )533/   1أخرجه أبو داود في "سننه" )(  3) 
وابن ماجه في "سننه"    ،( )أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الوتر( 452( برقم: )469/    1والترمذي في "جامعه" )  ،(
تَـعَالَى    إِنَّ اللهَ »، ولفظ أبي داود:  ( )أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر(1168( برقم: )244/    2)

َ الح  رِ قَدح أمََدَّكُمح بِصَلَاةٍ، وَهِيَ خَيْح  لَكُمح مِنح حُمحرِ النـَّعَمِ، وَهِيَ الحوِتـحرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمح فِيمَا بَينح «، قال ابن  عِشَاءِ إِلَى طلُُوعِ الحفَجح
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رُ  فإنه  للأثر:  مسعودذلك  ابن  عن  عباس  ،وي  الصامت  ،وابن  بن  وأبي    ،وحذيفة  ،وعبادة 
 . (1) "وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح  ،الدرداء

 
 :  تحرير محل النزاع ثانيًا:  

 .(2)العشاء إلى طلوع الفجر وقت  للوترأجمع الفقهاء على أن ما بين صلاة  -1
الْنفية مذهب  وهو  وقته،  يخرج  فقيل:  الصبح،  طلع  والشافعية(3) فإذا   ، (4)  ،

 . (5) والْنابلة
صلاة    وقال المالكية: إذا طلع الصبح خرج وقته الاختياري، ويبقى الضروري إلى

 .(6) الصبح
لليل لمن تيقن استيقاظه  اتفق الأئمة الأربعة على أن أفضل وقت للوتر هو آخر ا -2

، وحصل الخلاف بين العلماء في حكم قضاء الوتر بعد خروج (7)في هذا الوقت
 وقته على ثلاثة أقوال:  

 
البدر المنيْ في تخريج  باطل". ينُظر:  الصَّلاح: "حسن الإسناد"، وضعَّفه البخاري، وقال ابن حبان: "إسناده منقطع، ومتن   

 . (34/ 2التلخيص الْبيْ )، و (312/ 4الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيْ ) 
 . ( 212/ 1( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )1) 
 . (122/ 2الاستذكار )، و ( 43: الإجماع لابن المنذر )صينُظر: ( 2) 
 . ( 51/ 1الفتاوى الهندية )، و (150/  1المبسوط للسرخسي ) ينُظر: (3) 
أسنى المطالب في شرح روض  ، و ( 329/  1روضة الطالبين وعمدة المفتين )، و (14/  4المجموع شرح المهذب )ينُظر:  (  4) 

 . (203/ 1الطالب ) 
 . ( 23/ 3كشاف القناع ) و  ،( 105/ 4الإنصاف )ينُظر: ( 5) 
/  1شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة )، و ( 225/  1)  أالمنتقى شرح الموط و   ،( 783/  1شرح التلقين )ينُظر:  (  6) 

، وعندما سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية  ( 305/  1أسهل المدارك )و   ،( 274/  1شرح زروق على متن الرسالة )و   ، (164
 . (89/ 23وى )مجموع الفتا".  يصلي ما بين طلوع الفجر وصلاة الصبحعمَّن نام عن صلاة الوتر قال: "

/  4المجموع شرح المهذب )و   ، (111/  1الفتاوى الهندية )و   ،( 272/  1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ينُظر:  (  7) 
 . ( 6/ 2المبدع في شرح المقنع ) و   ،( 596/ 2المغني )و  ، (14
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الأ البصريولالقول  الْسن  عن  مروي  وهو  صفته،  على  يقُضى  لا  الوتر  أن   : (1)  ،
، وقد رُوي عن (8) (7) وسعيد بن جبيْ،  (6) (5) ومكحول،  (4)، والشعبي(3) ، وقتادة(2)وعطاء

،  (11) ، والقديم من قولي الشافعي(10) ، وهو مذهب المالكية(9) أبي يوسف صاحب أبي حنيفة

 
ابن أبي شيبة في  ، و الوتر( ( )كتاب الصلاة، باب فوت  5459( برقم: )10/    3عبد الرزاق في "مصنفه" )أخرجه  (  1) 

 (. )من أبواب صلاة التطوع، ما فيه إذا صلى الفجر ولم يوتر   (6844ورقم: ) (6842( برقم: )480/   4"مصنفه" )
ابن أبي شيبة في  ، و ( )كتاب الصلاة، باب فوت الوتر(2459( برقم: )9/    3عبد الرزاق في "مصنفه" )أخرجه  (  2) 

 (. من أبواب صلاة التطوع، ما فيه إذا صلى الفجر ولم يوتر)  (3684( برقم: )480/   4"مصنفه" )
 . ( )كتاب الصلاة، باب فوت الوتر(5459( برقم: )10/   3أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )( 3) 
( )من أبواب صلاة التطوع، ما فيه إذا صلى الفجر  5684( برقم: )480/    4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )(  4) 

 (. ولم يوتر
،  عالم أهل الشام،  شاذل بن سند بن شروان بن  شهراب  مكحول بن أبي مسلم  أبو عبد الله، وقيل أبو أيوب،    هو(  5) 

ما  "قال أبو حاتم:  ،  نه من الفرس من السبي الذين سبوا من فارس أ ويقال  كثيْ الإرسال، قيل أنه سَع من أنس ¢،  
سيْ أعلام النبلاء  هـ(. ينُظر:    114هـ(، وقيل: )  113هـ(، وقيل: )  112"، توفي سنة: )بالشام أحد أفقه من مكحول 

(5 /155) . 
( )من أبواب صلاة التطوع، ما فيه إذا صلى الفجر  6684( برقم: )480/    4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )(  6) 

 (. ولم يوتر
الإمام، الْافظ، المقرئ، المفسر، الشهيد،  ،  هشام الوالبي مولاهمن  بجبيْ  بن  سعيد  هو أبو مُمد، وقيل أبو عبد الله،  (  7) 

،  دخل الكعبة، فقرأ القرآن في ركعة ، وعن عدد من الصحابة، كثيْ العبادة، روي أنه  روى عن: ابن عباس فأكثر وجود
هـ(.    95جاج سنة: )، قتله الْ كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء في شهر رمضان، وكانوا يؤخرون العشاء وأنه  

 . (321/ 4سيْ أعلام النبلاء )ينُظر: 
( )من أبواب صلاة التطوع، ما فيه إذا صلى الفجر  7684( برقم: )480/    4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )(  8) 

 (. ولم يوتر
 . (481/  2ح الهداية )البناية شر ، و ( 643/  2التنبيه على مشكلات الهداية )، و (426/  1العناية شرح الهداية )ينُظر:  (  9) 
هب الجليل في شرح مختصر  امو ، و (297/  2جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر )، و (212/  1المدونة )ينُظر:  (  10) 

حاشية الصاوي على الشرح الصغيْ  ، و (317/  1الشرح الكبيْ للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ) ، و ( 78/  2خليل ) 
(1 /412) . 
بحر المذهب للروياني  ، و ( 288،  287/  2الْاوي الكبيْ )، و ( 119/  1مختصر المزني )و   ، (168/  1الأم )ينُظر:  (  11) 
 ". يصلي الصبح لم يقض حتى  الوتر  فاته  فإن  : " ®الأم©، قال الشافعي في ( 42/ 4المجموع شرح المهذب ) ، و (217/ 2)
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، وهو اختيار ابن أبي (3) ، وابن القيم(2) ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (1) ورواية عن أحمد
 العز.

أبي  الثاني القول   قول  وهو  صفته،  على  الوتر  قضاء  يجب  أنه  وصاحبيه:    ، (4) حنيفة 
شكل قول الصاحبين؛ لأن وجوب القضاء فرع عن وجوب الأداء، وهما لا يقولان بوجوب واستُ 

 . (5) الوتر خلافاً لإمامهما 

،  (6): أنه يُستحب قضاء الوتر مطلقًا، وهو مروي عن مُمد بن الْسنالثالثالقول  
د ابن حزم يُستحب أن يقضيه  ، وعن( 8) ، ومذهب الْنابلة(7) وهو الأصح في مذهب الشافعية

 .(9) إذا لم يتركه عمدًا، فإن كان تركه عمدًا فليس له قضاؤه 
 

 : أدلة الأقوال
 : أدلة القول الأول

 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة: 

 
،  (381/  2المبدع شرح المقنع )، و ( 358/  2الفروع وتصحيح الفروع )، و ( 410/  6الجامع لعلوم الإمام أحمد )ينُظر:  (  1) 
 . ( 153/ 4الإنصاف )و 
 . (153/  4الإنصاف )، و ( 337/ 3أعلام الموقعين عن رب العالمين )، و (89/ 23مجموع الفتاوى )ينُظر: ( 2) 
 . (337/ 3أعلام الموقعين عن رب العالمين )ينُظر:  ( 3) 
/  1المحيط البرهاني )، و ( 66/  1داية في شرح بداية المبتدي ) اله، و ( 272/  1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) ينُظر:  (  4) 

درر الْكام  ، و ( 481/  2البناية شرح الهداية )، و (426/  1العناية شرح الهداية )، و (627:  خزانة المفتين )ص ، و (470
 . ( 124/ 1شرح غرر الأحكام )

 . ( 104/ 1تحفة الفقهاء )ينُظر: ( 5) 
 . (481/  2البناية شرح الهداية )، و ( 643/  2التنبيه على مشكلات الهداية )، و (426/  1الهداية )العناية شرح  ينُظر:  (  6) 
 . (42/ 4المجموع شرح المهذب )، و (287/ 2الْاوي الكبيْ ) ينُظر: ( 7) 
/  4الإنصاف ) ، و (380/  2المبدع شرح المقنع )، و ( 358/  2الفروع وتصحيح الفروع )، و (544/  2المغني )ينُظر:  (  8) 

151) . 
 . ( 144/ 2المحلى بالآثار )ينُظر: ( 9) 
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 :فم ن السنة -4
  عِنحدَمَا سُئِلَتح عَنح قِيَامِ رَسُولِ الله  ~ عَائِشَةَ  عَنح  ما جَاءَ في الْدَِيحثِ الطَّوِيلِ   -8

وكََانَ إِذَا غَلَبَهُ نَـوحم  أوَح وَجَع  عَنح قِيَامِ اللَّيحلِ صَلَّى مِنَ النـَّهَارِ ©‘، وَفِيهِ قاَلَت:  
عَةً  رَةَ ركَح  . (1)®ثنِحتَيح عَشح

النبي بأن  الوتر  يقضي  لا  استدل من قال:  : "و ابن رجب: قال  وجه الستدلل
كان إذا نام أو شغله مرض أو غيْه عن قيام الليل صلى بالنهار ثنتي عشرة    ‘ 

 . (2) " فدل على أنه كان يقضي التهجد دون الوتر.. ركعة.
لاختلاف الصفة، ولا  ؛ولأن النبي ‘ عندما صلاها شفعًا لم يكن قضاءً للوتر

 .(3) داءبد للقضاء أن يحاكي الأ
ريِِ  ¢عَنح أَبي سَعِيدٍ  و  -9 مَنح أدَحركََهُ الصُّبححُ وَلمحَ »قاَلَ:    ‘ ، أَنَّ رَسُولَ اِلله  الخدُح

، فَلَا وِتـحرَ لَهُ   . (4) «يوُترِح
: أن الْديث صريح في منع قضاء الوتر لمن لم يوتر قبل طلوع  وجه الستدلل

 الفجر. 
كن أن ي ناقش ص منه  خُ و ن الْديث عام يشمل المعذور وغيْ المعذور،  : بأ ويُ 

 
( )كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل  746( برقم: )168/   2أخرجه مسلم في "صحيحه" )( 1) 

 . ومن نام عنه أو مرض( )بهذا اللفظ(
 . (158/ 9( فتح الباري لابن رجب )2) 
 . (337/ 3أعلام الموقعين عن رب العالمين )ينُظر:  ( 3) 
( )ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه  2306( برقم: ) 645/    3أخرجه الطيالسي في "مسنده" )(  4) 

( )كتاب الصلاة، باب  4591( برقم: )9/    3وعبد الرزاق في "مصنفه" )  ، وسلم، وعمارة العبدي عن أبي سعيد( )بمثله(
( )كتاب الصلاة، باب النائم عن الوتر أو  1092رقم: )( ب 273/   2وابن خزيُة في "صحيحه" )  ، فوت الوتر( )بنحوه(

( )كتاب الصلاة،  2408( برقم: )168/    6وابن حبان في "صحيحه" )  ، الناسي له يصبح قبل أن يوتر( )بهذا اللفظ(
كتاب الوتر(  ) (  1129( برقم: )301/    1والْاكم في "مستدركه" )،  ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس بفريضة( )بمثله(

. قال الْاكم:  ( )كتاب الصلاة، باب وقت الوتر( )بمثله(4586( برقم: )478/    2والبيهقي في "سننه الكبيْ" )  ، )بمثله(
وصححه الألباني.    .( 155  ،151  / 9فتح الباري لابن رجب )"صحيح على شرط مسلم"، وقال ابن رجب: "لا يصح".  

 . (309/ 1صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان )ينُظر: 
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مَنح نَامَ عَنح وِتحرهِِ أوَح نَسِيَهُ فَـلحيُصَلِ هِ »ا:  مرفوعً   ¢  المعذور في حديث أبي سعيد
 قدم على العام.، والخاص مُ (1)«إِذَا ذكََرَهُ 

عنه اب  يُ  أن  كن  في    :ويُ  الثابت كما  إذِ  الْديث؛  هذا  مُعارضة في  لا  بأنه 
السابق أن النبي ‘ كان إذا غلبه نوم أو وجع بالليل صلى   ~ديث عائشة  ح

في النهار ثنتي عشرة ركعة، وهو المراد في هذا الْديث، فإنه لا يصلي الوتر على 
 هيأته، وإنما يصليه شفعًا. 

 :وم ن المعقول -5
 على صحة القضاء. صحيح   الأصل عدم القضاء حتى يرد دليل  أن  -1

الفجر  ركعتي  إلا  التطوع،  من  ا  شيئً قضى    ‘ لم يبلغنا أن النبي  "قال الإمام أحمد:  
 .(2) "والركعتين بعد العصر

على  يقم  فلم  الليل  وتر  وأما  وتر النهار يقُضى بالاتفاق،  "  :¬  وقال ابن القيم
اليدين في مُل  دليل؛ فإن المقصود منه قد فات، فهو كتحية المسجد ورفع  قضائه  

 . (3)"الرفع والقنوت إذا فات 
  ا، كما شرع المغرب ثلاثاً شرع الوتر من أجل أن يكون عمل الليل وترً   ´أن الله   -2

عل الوتر في النهار لم يبق في قضائه الفائدة التي  ا؛ فإذا فُ ليكون عمل النهار وترً 
 . (4)رع من أجلها، والله أعلمشُ 

 
 : الثاني أدلة القول  

 : من السنةاستدل أصحاب هذا القول بأدلة 
مَنح نَامَ عَنح وِتحرهِِ أوَح نَسِيَهُ فَـلحيُصَلِ هِ »:  ‘ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله    ¢أَبي سَعِيدٍ    نح فعَ  -1

 
 يأتي تخريجه في أدلة القول الثاني. ( 1) 
 . (116/ 5( فتح الباري لابن رجب )2) 
 . (337/ 3( أعلام الموقعين عن رب العالمين )3) 
 . ( 337، 336/ 3أعلام الموقعين عن رب العالمين )ينُظر:  ( 4) 
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 . (1)«إِذَا ذكََرَهُ 
الستدلل ‘:  وجه  قوله  أن  فَـلحيُصَلِ هِ »:  نَسِيَهُ  أوَح  وِتحرهِِ  عَنح  نَامَ  أمر   «مَنح 

أي على صفته؛ لأن   «فَـلحيُصَلِ هِ »ء، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وقوله:  بالقضا
 هذا هو الأصل، ولأن القضاء يحكي الأداء.

كن أن ي ناقش  بأن تقرير كون الأصل في الأمر الوجوب في نظر، فإن هذا   :ويُ 
وعلى التسليم فإن العلماء متفقون أن الأمر  الأمر قد تنازع فيه أهل الأصول،  

 . (2)إذا صرفه صارف عن الوجوب لم تبق له دلالة على الوجوب 
  أنَّه جاء رجل إلى رسول الله  ، وفيه¢  طلحة بن عبيد الله  ومن الصوارف: حديث

لَةِ »:  ‘فقال رسول الله  ،  عن الإسلام  سأله ي  ‘   ،«خَمحسُ صَلَوَاتٍ في الحيـَوحمِ وَاللَّيـح
هَُا؟ قاَلَ:   . (3) ... الْديث«لَا، إِلاَّ أَنح تَطَوَّعَ »فَـقَالَ: هَلح عَلَيَّ غَيْح

 فلو كان الوتر واجبًا لكانت الصلوات في اليوم والليلة ست صلوات.
بأنه على صفته، فإنه ينُاقش بأن هذا اللفظ    «فَـلحيُصَلِ هِ »وأما توجيه قوله ‘:  

 مُجمل، وقد بينته السنة بأنه ‘ كان يصليه شفعًا كما في حديث عائشة السابق. 
مَنح نَسِيَ صَلَاةً، فَـلحيُصَلِ  إِذَا ذكََرَهَا، لَا  »  قاَلَ:  ‘ عَنِ النَّبيِ     ¢،أنََسٍ    عَنح و  -2

 
  ، الدعاء بعد الوتر( )بهذا اللفظ(( )كتاب الصلاة، باب في  1431( برقم: )538/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )(  1) 

  ، ( )أبواب الوتر، باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه( )بنحوه( 466( برقم: )480/    1والترمذي في "جامعه" )
( )أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في من نام عن وتر  1188( برقم: )258/   2وابن ماجه في "سننه" )

صحَّحه الْاكم ووافقه  و ، ( )كتاب الوتر( )بمثله( 1131( برقم: )302/  1والْاكم في "مستدركه" )،  بنحوه( أو نسيه( )
.  (42/  4المجموع شرح المهذب )".  رواه أبو داود بإسناد حسن ورواه الترمذي بإسناد ضعيفالذهبي، وقال النووي: "

 . ( 175/ 5صحيح سنن أبي داود )وينُظر:  
. قال الشيخ مُمد الأمين الشنقيطي  ( 39/  3شرح الكوكب المنيْ )، و ( 552/  1ر وجنة المناظر )روضة الناظ ينُظر:  ( 2) 

ا للوجوب إلاَّ بدليل صارفٍ عنه بعد أن ساق الأقوال في مسألة )الأمر المتجرد عن القرائن(: "  مذكرة أصول  ".  والْقُّ أنهَّ
 . (300: الفقه على روضة الناظر )ص 

،  ( )كتاب الإيُان، باب الزكاة من الإسلام( )بهذا اللفظ( 46( برقم: )18/    1"صحيحه" )أخرجه البخاري في  (  3) 
 . ( )كتاب الإيُان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام( )بمثله(11( برقم: )31/    1ومسلم في "صحيحه" ) 
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 .(1) « ا إِلاَّ ذَلِكَ كَفَّارَةَ لهََ 
: أن هذا الْديث نص في ثبوت القضاء لكل الصلوات، قال  وجه الستدلل

وإنما    ،(2) "الراتبةوالسنن  والوتر  الليل  وقيام  الفرض  يعم  وهذا  : " ¬ابن تيمية  
وجب القضاء لأنه فرع عن الأداء، فلما كان الأداء واجبًا، فكذلك القضاء إذا 

 فات وقت الأداء. 
كن أن ي ناقش : بما نوُقش به الدليل السابق بأن الأمر ليس للوجوب، وأن ويُ 

 القضاء لا يكون على صفته، وإنما يكون شفعًا كما ثبت في السنة.
 

 : الثالثأدلة القول  
ب هذا القول بمثل أدلة أصحاب القول الثاني؛ إلا أنهم حملوا الأمر فيها  استدل أصحا

 على الاستحباب؛ لأن الوتر عندهم في أصله لا يجب.
مَنح »وأما رأي ابن حزم فهو جمع  بين القولين، فجعل حديث أبي سعيد الخدري ¢:  

، فَلَا وِتـحرَ لَهُ  مد تركه ولم ينسَ، وأما مَن نسي فاستدل له  فيمن تع  (3) «أدَحركََهُ الصُّبححُ وَلمحَ يوُترِح
، فاستحبَّ  (4)«مَنح نَسِيَ صَلَاةً، فَـلحيُصَلِ  إِذَا ذكََرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهاَ إِلاَّ ذَلِكَ »بحديث أنس ¢:  

 له أن يقضيه. 
 

 الترجيح: 

 
باب من نسي صلاة فليصل    ( )كتاب مواقيت الصلاة، 597( برقم: )122/    1أخرجه البخاري في "صحيحه" )(  1) 

( )كتاب المساجد  684( برقم: )142/    2ومسلم في "صحيحه" )  ،إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة( )بهذا اللفظ( 
 . )بمثله( ( ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة

 . (90/ 23مجموع الفتاوى )( 2) 
 سبق تخريجه. ( 3) 
 سبق تخريجه. ( 4) 
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فاته لغلبة  الأول القائل بأن الوتر لا يقُضى على صفته، وأن مَن  القول    رُجحان   لي  يظهر
النبي ‘ في حديث  النهار شفعًا كما ثبت من فعل  فله أن يصلي من  نوم أو أي شاغلٍ 

 عائشة، وأدلة الأقوال المخالفة لا تعُارض هذا القول، بل إنها تُؤكده وتعضده، والله أعلم.
 

 سبب اختيار ابن أبي العز:  
، وقد تعقَّب حكاية المرغيناني اختار ابن أبي العز القول بأن الوتر لا يقُضى بعد فوات وقته

العلماء    جمهورُ   عي الإجماع في أمرٍ وكيف يدَّ في الهداية، فقال: "  الإجماع على وجوب قضاء الوتر
 ، ثم ساق أقوال أهل العلم المخالفة لهذا القول.(1) ..." على خلافه

الْنفية وأما توجيه حكاية الإجماع بأنه إجماع مذهبي ؛ فالجواب: أنه حُكي عن كثيْ من  
 خلاف هذا القول، ومنهم صاحبا أبي حنيفة كما ذكر ابن أبي العز.

على سبب الاختيار؛ لأن هذه مسألة فرع  عن المسألة التي   ¬ولم ينص ابن أبي العز  
قبلها في حكم صلاة الوتر، فهو اختار القول بعدم وجوبها، ومن لازم هذا القول ألا يرى لزوم 

 الأداء.قضائه؛ لأن القضاء فرع  عن 

 
 . ( 643/ 2لهداية ) ( التنبيه على مشكلات ا1) 
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 المبحث الثالث: أَقَلُّ الو تر. 
 

 المطلب الأول: نقل نص كلام ابن أبي العز في المسألة:
لما روت عائشة   ؛(الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلامفي الهداية: ")  قال المرغيناني

النبي    ~ على المسلمين  إجماع    ¬وحكى الْسن    ،كان يوتر بثلاث   ‰ أن 
وهو قول مالك   ، وفي قول يوتر بتسليمتين  ،وهذا أحد أقوال الشافعي رحمه الله تعالى  ،(1) الثلاث 

 . (2) " والْجة عليهما ما رويناه ،رحمه الله تعالى
هذا غيْ صحيح عن الْسن، وإن ثبت عنه فيحتمل أنه  تعليقًا عليه: "  فقال ابن أبي العز 

علىأراد   الإيتار    الإجماع  أو  بتسليمتين،  بثلاث  الإيتار  فإن  بتسليمة،  بثلاث  الإيتار  جواز 
 بواحدة من غيْ تقدم شفع فيه نزاع. 

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهل العلم في عدد ركعات الوتر، فكان ابن عمر يقول: 
ها شيء، كأنه صلى  وقد اختلفَ أهل العلم في الرجل يوتر بركعة ليس قبل ..  .(3) ®الوتر ركعة©

يوتر بركعة. أراد أن  أنه يخفى عنه مثل هذا ..  العشاء الآخرة، ثم  البصري  ولا يظن بالْسن 
في   صحتها  على  متفق  بواحدة  الإيتار  في  الواردة  والأحاديث  ، (الصحيحين)الخلاف، 

 . (4) ..."لا مطعن فيها ( المسانيد)، و (السنن)و

 
من كان يوتر بثلاث أو    -  من أبواب صلاة التطوع( ) 6904( برقم: )492  /4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ) (  1) 

، لَا  ©(، قال:  أكثر  لِمُونَ عَلَى أَنَّ الحوَتـحرَ ثَلَاث  سَنِ قاَلَ: أَجمحَعَ الحمُسح روٍ، عَنِ الْحَ ، عَنح عَمح ثَـنَا حَفحص  .  ®يسَُلَّمُ إِلاَّ في آخِرهِِنَّ حَدَّ
ته مُصَرَّحًا بِهِ في إسح "قال الزيلعي:   رُو بحنُ عُبـَيحدٍ، وَهُوَ مُتَكَلَّم  فِيهِ، فإَِني ِ وَجَدح ر و هَذَا الظَّاهِرُ أنََّهُ عَمح ".  نَادٍ آخَرَ، نَظِيَْ هَذَاوَعَمح

رو  وَ وقال ابن حجر: "  (.122/  2)  نصب الراية لأحاديث الهداية  وُك ابحن  هَذَا هُوَ  عَمح الدراية في تخريج  ".  عبيد وَهُوَ مَترح
 . ( 193/ 1أحاديث الهداية )

 . ( 66/ 1( الهداية في شرح بداية المبتدي ) 2) 
)كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة    ( 752( برقم: ) 173/  2)أخرجه مسلم  (  3) 

 بلفظه.   من آخر الليل(
 . (652 -  644/ 2التنبيه على مشكلات الهداية )  (4) 
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القولَ بأن أقل الوتر ركعة واحدة؛ وذلك لكونه  فيتبين مما سبق أن ابن أبي العز يختارُ  
 ساق الأدلة على ذلك وصححها.

 
 المطلب الثاني: الخلاف في المسألة:

 اختلف أهل العلم في أقل الوتر على ثلاثة أقوال: 

عثمان  ، و (2) ، وعمر(1) : أن أقلَّ الوتر ركعة واحدة، وهو مروي عن أبي بكرالقول الأول 
عفان بن  (3)بن  وسعد  وقاص،  مسعود(5) وحذيفة ،  (4) أبي  وابن  وا(6)،  عمر،  وابن   ، (7) بن 

، وبه قال سعيد بن ٪  (11) ، ومعاوية(10) ، وابن عباس (9) موسى الأشعري  ، وأبي(8)الزبيْ

 
 . ( )من أبواب صلاة التطوع، من كان يوتر بركعة( 6883( برقم: )488/    4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )( 1) 
 . (78/ 3ب في شرح التقريب )طرح التثري ينُظر:  ( 2) 
/  8التمهيد ) ، وينُظر:( )كتاب الصلاة، باب كم الوتر( 5346( برقم: )24/  3عبد الرزاق في "مصنفه" )أخرجه  (3) 

 . (78/ 3طرح التثريب في شرح التقريب )، و ( 578/  2المغني )و  ، (348
،  (348/ 8التمهيد ) ، وينُظر: الصلاة، الأمر بالوتر( ( )كتاب 407( برقم: )172/    1أخرجه مالك في "الموطأ" )( 4) 
 . (78/ 3طرح التثريب في شرح التقريب )، و ( 578/  2المغني )و 
وابن أبي شيبة في    ، ( )كتاب الصلاة، باب كم الوتر(4658( برقم: )25/    3أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )(  5) 

 . ، من كان يوتر بركعة(( )من أبواب صلاة التطوع 6878( برقم: )487/   4"مصنفه" )
 المرجع السابق. ( 6) 
،  ( )من أبواب صلاة التطوع، من كان يوتر بركعة( 6875( برقم: )487/    4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )(  7) 

 . (578/ 2المغني )و  ، (348/ 8)التمهيد  ، و ( 110/ 2الاستذكار )وينُظر: 
 . (78/ 3ح التثريب في شرح التقريب )طر ، و ( 578/ 2المغني )و  ، (348/ 8التمهيد ) ينُظر: ( 8) 
 . (78/ 3طرح التثريب في شرح التقريب )و   ،( 578/ 2المغني )و  ، (348/ 8التمهيد ) ينُظر: ( 9) 
( برقم:  24/    3)،  ( )كتاب الصلاة، باب كم الوتر( 4641( برقم: )21/    3عبد الرزاق في "مصنفه" )أخرجه  (  10) 
طرح التثريب في شرح  ، و (578/  2المغني )و   ، (348/  8التمهيد )، وينُظر:  ( )كتاب الصلاة، باب كم الوتر( 4652)

 . ( 78/ 3التقريب )
 . (78/ 3طرح التثريب في شرح التقريب )، و ( 578/ 2المغني )و  ، (348/ 8التمهيد ) ينُظر: ( 11) 
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،  ( 6) ، والظاهرية(5) ، والْنابلة(4) ، والشافعية(3) وهو مذهب المالكية ،  (2) ، وأبو ثور (1)المسيب
 أبي العز.وهو اختيار ابن 

، وسفيان  (7): أن أقلَّ الوتر ثلاث ركعات، وهو مروي عن الْسن البصريالثاني القول  
 . (10)، وهو مذهب الْنفية(9)، وإبراهيم النخعي(8) الثوري

 

 
 . (78/ 3طرح التثريب في شرح التقريب )، و ( 578/ 2المغني )و  ، (348/ 8التمهيد ) ينُظر: ( 1) 
 . (78/ 3طرح التثريب في شرح التقريب )، و ( 578/ 2المغني )و  ، (348/ 8التمهيد ) نظر: يُ ( 2) 
عيون المسائل للقاضي عبد  . ينُظر:  غيْ أنه يكُره أن يوُتر بواحدة لا شفعَ قبلها  ؛يجوز الوتر بركعة واحدة عند المالكية (  3) 

شرح  و   ،( 214/  1)  أالمنتقى شرح الموط، و (347/  8التمهيد )و   ،( 110/  2الاستذكار )و   ،(134:  الوهاب المالكي )ص 
 . ( 11/ 2شرح الخرشي على مختصر خليل )و  ، (501/ 1الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني )

المجموع  ، و (357/  2نهاية المطلب في دراية المذهب ) ، و ( 34:  التنبيه في الفقه الشافعي )ص ، و ( 164/  1الأم )ينُظر:  (  4) 
/  2النجم الوهاج في شرح المنهاج )، و ( 36:  منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه )ص ، و ( 21  ،12  /4المهذب ) شرح  
 . ( 242/ 1حاشيتا قليوبي وعميْة )، و (202/ 1أسنى المطالب في شرح روض الطالب )، و (293

. والثانية: أنه جائز مع الكراهة بلا  للإمام أحمد ثلاث روايات، الأولى: أن الوتر بواحدة جائز مع الكراهة مطلقًا (  5) 
/  2المغني )، و (29:  مختصر الخرقى )صعذر، وجائز بلا كراهة مع العذر. والثالثة: أنه جائز بلا كراهة مطلقًا. ينُظر:  

/  2الفروع وتصحيح الفروع )، و (95:  العدة شرح العمدة )ص، و ( 27: عمدة الفقه )ص ، و (57:  المقنع )ص، و (578
،  113/  4الإنصاف )، و ( 357/  2المبدع شرح المقنع ) ، و ( 71/  2شرح الزركشي على مختصر الخرقي )، و ( 359،  358
 . (254، 253/ 2شرح المنتهى لابن النجار )، و (114

 . ( 82/ 2المحلى بالآثار ): ينُظر ( 6) 
ر بثلاث أو  )من أبواب صلاة التطوع، من كان يوت(  4690( برقم: )492/  4ابن أبي شيبة في "مصنفه" )أخرجه ( 7) 

، لَا يسَُلَّمُ إِ ، قال:  أكثر( لِمُونَ عَلَى أَنَّ الحوَتـحرَ ثَلَاث  سَنِ قاَلَ: أَجمحَعَ الحمُسح روٍ، عَنِ الْحَ ، عَنح عَمح ثَـنَا حَفحص   . لاَّ في آخِرهِِنَّ حَدَّ
 . ( 122/  2ية )نصب الرا ".  فيهمتكلم  وهو  عبيد،  بن  عمرو أنه  الظاهر  هذا،  وعمرو  ال الزيلعي: " (ق )
 . ( 22/ 4المجموع شرح المهذب )، و ( 110/  2الاستذكار )ينُظر: ( 8) 
وابن أبي شيبة في    ، ( )كتاب الصلاة، باب كم الوتر(4638( برقم: )20/    3أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )(  9) 

 . ( )من أبواب صلاة التطوع، من كان يوتر بثلاث أو أكثر( 6903( برقم: )492/   4"مصنفه" )
بدائع الصنائع  ، و (202/  1تحفة الفقهاء )، و (164/  1المبسوط للسرخسي )، و (29:  مختصر القدوري )ص ينُظر:    (10) 

،  (170/  1تبيين الْقائق شرح كنز الدقائق )، و (66/  1)  الهداية في شرح بداية المبتدي، و ( 271/  1في ترتيب الشرائع )
 . (112/ 1درر الْكام شرح غرر الأحكام )و  ،( 426/ 1فتح القدير للكمال بن الهمام )و 
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 : أدلة الأقوال
 : أدلة القول الأول

 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة: 
 :فم ن السنة -6

نَحصَاريِِ     عَنح  -10 الحوِتـحرُ حَقٌّ عَلَى كُلِ  »:  ‘ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله   ¢أَبي أيَُّوبَ الأح
سٍ فَـلحيـَفحعَلح، وَمَنح أَحَبَّ أَنح يوُترَِ بثَِلَاثٍ فَـلحيـَفحعَلح،   لِمٍ، فَمَنح أَحَبَّ أَنح يوُترَِ بِخَمح مُسح

 .(1) «فَـلحيـَفحعَلح وَمَنح أَحَبَّ أَنح يوُترَِ بِوَاحِدَةٍ 
: أنَّ الْديث نصٌّ بأنَّ للمصلي أن يوتر بواحدة، وله الخيار في  وجه الستدلل

 ذلك.
 . (2) ¢بأن الصحيح وقفه على أبي أيوب الأنصاري  :ون وقش 

اب عنه كن أن يُ  بأن الْديث قد صحَّحه جمع  من العلماء، فقال النووي    : ويُ 
 . (3) "وصححه الْاكم ،صحيح  نادٍ س حديث صحيح رواه أبو داود بإفيه: " 

عَة  مِنح آخِرِ اللَّيحلِ »:  ‘ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله    ƒابحنِ عُمَرَ    عَنِ و  -11  . (4)«الحوِتـحرُ ركَح
: أنه لو كان أقل الوتر ثلاثًا لبيَّنه النبي ‘، وبما أنه لم يثبت  وجه الستدلل

أنه أوتر بواحدة، فكان  عنه نص صريح بتحديد أقله، والثابت من قوله وفعله  

 
النسائي  ، و ( )كتاب الصلاة، باب كم الوتر( )بهذا اللفظ(1422( برقم: )534/   1أخرجه أبو داود في "سننه" )(  1) 

( )كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر الاختلاف على الزهري في  3/    1711قم: )( بر 362/    1في "المجتبى" ) 
( )أبواب إقامة الصلاة والسنة  1190( برقم: )260/    2حديث أبي أيوب في الوتر( )بمثله(، وابن ماجه في "سننه" )

حاتم، والنسائي، والدارقطني، وابن    ، وصحَّح أبوا(فيها، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع( )بمثله مختصرً 
إسناده صحيح،  (. وقال الألباني: " 29/  2التلخيص الْبيْ )، و ( 114/  9فتح الباري لابن رجب )حجر وقفه. ينُظر:  
 . (164/ 5صحيح سنن أبي داود )".  والذهبي ، والنووي  ،والْاكم ، وصححه ابن حبان

 . ( 114/ 9فتح الباري لابن رجب ) ينُظر: ( 2) 
 . ( 22/  4المجموع شرح المهذب )( 3) 
( )كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى  752( برقم: )173/    2أخرجه مسلم في "صحيحه" ) (  4) 

 . مثنى والوتر ركعة من آخر الليل( )بهذا اللفظ( 
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 دليلًا على أنه هو الأقل. 
عَنح صَلَاةِ اللَّيحلِ، فَـقَالَ    ‘ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اِلله  :  ƒابحنِ عُمَرَ    عَنِ و  -12

عَةً  »: ‘ رَسُولُ اِلله   صَلَاةُ اللَّيحلِ مَثحنَى مَثحنَى، فإَِذَا خَشِيَ أَحَدكُُمُ الصُّبححَ صَلَّى ركَح
 . (1) «صَلَّى  وترُِ لَهُ مَا قَدح وَاحِدَةً، تُ 

 : أن هذا نص  منه ‘ بأن الوتر ركعة واحدة. وجه الستدلل
ي ناقش أن  كن  بركعتين؛    :ويُ  الوتر  يُسبق  أن  لنا بأنه يجب  دليل  الْديث  بأن 

قال:   النبي ‘  مَثحنَى »وذلك لأن  مَثحنَى  اللَّيحلِ  قال:  ،«صَلَاةُ  خَشِيَ  »  ثم  فإَِذَا 
عَةً وَاحِدَةً، تُوترُِ لَهُ مَا قَدح  ، أي أنه لا بد أن يسبق «صَلَّى  أَحَدكُُمُ الصُّبححَ صَلَّى ركَح

 الوتر قيام ، وأدناه ركعتان. 
 :وم ن الأثر -7

عَةٍ (2)ليَحثٍ عَنح  -1 تَـرَ برِكَح رٍ أوَح  . (3): أَنَّ أَبَا بَكح
لَةً ، أَنَّ عُثحمَانَ كَانَ ابحنِ سِيْيِنَ عَنِ و  -2 عَةٍ يُححيِي بِهاَ ليَـح رأَُ الحقُرحآنَ في ركَح  . (4) يَـقح

 
ذا اللفظ(، ومسلم  ( )كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر( )به990( برقم: )24/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (  1) 

( )كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من  749( برقم: )171/  2في "صحيحه" ) 
 . آخر الليل( )بمثله(

الأعيان،  مُدث الكوفة، وأحد علمائها  ،  زنيم الأموي مولاهمبن  سليم  أبي  بن  ليث  ، وقيل أبو بكر،  أبو بكيْهو  (  2) 
، وغيْهم. وممن  الشعبي، ومجاهد، وطاووس، وعطاء، ونافع مولى ابن عمر . حدَّث عن:  في حديثه، لنقص حفظه   ينٍ على لِ 

قال أحمد بن حنبل: ليث بن أبي سليم مضطرب الْديث،  حدَّث عنه: الثوري، وشعبة، وشريك، والفضيل بن عياض.  
 . (179/ 6سيْ أعلام النبلاء )نظر:  هـ(. يُ  138. توفي سنة: )ث عنه الناس ولكن حدَّ 

 . ( )من أبواب صلاة التطوع، من كان يوتر بركعة( 6883( برقم: )488/    4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )( 3) 
( )كتاب فضائل القرآن، باب إذا سَعت السجدة وأنت  5952( برقم: )354/    3أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )(  4) 

،  ( )كتاب التفسيْ 158( برقم: )469/    2وسعيد بن منصور في "سننه" )  ،القرآن( )بهذا اللفظ(تصلي وفي كم يقرأ  
ن أبواب صلاة التطوع، من  )م(  6884( برقم: )488/    4)  وابن أبي شيبة في "مصنفه"   ، فضائل القرآن( )بنحوه مطولا(

 . كان يوتر بركعة( )بنحوه مطولا(
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 . (2) ، أَنَّ سَعحدَ بحنَ أَبي وَقَّاصٍ كَانَ يوُترُِ بَـعحدَ الحعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ (1)ابحنِ شِهَابٍ عَنِ و  -3
رمَِةَ وعَنح   -4 ةَ بِالشَّامِ، فَكَانَا  مَوحلَى ابحنِ عَبَّاسٍ قاَلَ: وَفَدَ ابحنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَ   (3) عِكح

خِرَةَ  ثَـرَ، قاَلَ: فَشَهِدَ ابحنُ عَبَّاسٍ مَعَ مُعَاوِيةََ الحعِشَاءَ الآح مُراَنِ حَتىَّ شَطحرِ اللَّيحلِ فأََكح يَسح
عَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لمحَ يزَدِح عَلَيـح  لَةٍ في الحمَقحصُورَةِ، فَـلَمَّا فَـرغََ مُعَاوِيةَُ ركََعَ ركَح هَا، وَأَنَا  ذَاتَ ليَـح

مُعَاوِيةََ صَلَّى  أَلَا أَضححَكُ مِنح  لَهُ:  فَـقُلحتُ  ابحنَ عَبَّاسٍ،  فَجِئحتُ  إلِيَحهِ، قاَلَ:  أنَحظرُُ 
هَا؟ قاَلَ: أَصَابَ أَيح بُنَيَّ، ليَحسَ أَحَد  مِنَّا أعَحلَمَ  عَةٍ لمحَ يزَدِح عَلَيـح تَـرَ برِكَح الحعِشَاءَ، ثُمَّ أوَح

ثَـرُ مِنح ذَلِكَ، يوُترُِ بماَ شَاءَ   مِنح مُعَاوِيةََ، اَ هِيَ وَاحِدَة  أوَح خَمحس  أوَح سَبحع  أوَح أَكح  . (4) إِنمَّ
: أن اجتماع الصحابة على عمل من الأعمال دليل   وجه الستدلل من الآثار 

على جوازه وثبوته، ولو لم يرد به دليل صريح؛ إذ إنهم أعرف بالوحي وأعلم به 
عاصروه، وقد تفقهوا على يد خيْ البشر مُمد ‘، ففعلهم إذا لم يعُرف  كونهم  

 له مخالف منهم ولم يعُارض حديثاً ثابتًا صريًحا كان حجة.
: قالوا: لأنه إذا جاز أن يفصل الوتر بسلام قبلها، جاز أن تُصلى وم ن المعقول -8

 . (5)وحدها

 
روى عن: ابن عمر، وجابر بن عبد    الله القرشي، الزهري، المدني، نزيل الشام. بيد  عبن  مسلم  بن  مُمد  هو أبو بكر،  (  1) 

شهاب، يحدث في الترغيب، فتقول: لا يحسن  ابن  من  أجمع  قط  عالما  رأيت  ما  "   عن الليث بن سعد، قال:.  الله شيئا قليلا
". توفي  عن القرآن والسنة، كان حديثه إلا هذا، وإن حدث عن العرب والأنساب، قلت: لا يحسن إلا هذا، وإن حدث

 . ( 326/ 5سيْ أعلام النبلاء )هـ(. ينُظر:  124سنة: )
 . ( )كتاب الصلاة، الأمر بالوتر(407( برقم: )172/    1أخرجه مالك في "الموطأ" )( 2) 
قيل: كان لْصين بن أبي  .  البربري الأصلالعلامة، الْافظ، المفسر، المدني،  م،  عكرمة القرشي مولاه،  أبو عبد اللههو  (  3) 

، وغيْهم.  حدث عن: ابن عباس، وعائشة، وأبي هريرة، وابن عمر، وعلي بن أبي طالب .  الْر العنبري، فوهبه لابن عباس
أعلم الناس بالْلال والْرام: الْسن، وأعلمهم  " قال قتادة:  .  وعمرو بن دينار،  حدث عنه: إبراهيم النخعي، والشعبي وممن  

 . (12/  5سيْ أعلام النبلاء )هـ(. ينُظر:  105". توفي سنة: )لمهم بالتفسيْ: عكرمة بالمناسك: عطاء، وأع
( )بنحوه  ¢( )كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر معاوية  3764( برقم: )28/    5أخرجه البخاري في "صحيحه" ) (  4) 

وعبد الرزاق في    ، ( )بنحوه مختصرا( ¢ ( )كتاب فضائل الصحابة، باب ذكر معاوية  3765( برقم: )28/    5مختصرا(، )
/    4وابن أبي شيبة في "مصنفه" ) ،  ( )كتاب الصلاة، باب كم الوتر( )بهذا اللفظ( 4641( برقم: )21/    3"مصنفه" ) 

 . كان يوتر بركعة( )بنحوه مرفوعا مختصرا( ( )من أبواب صلاة التطوع، من  6877( برقم: )487
 . ( 111/  2الاستذكار )ينُظر: ( 5) 
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أنه أوتر بواحدة ليس   ‘ نقل عن النبي  لم يُ "  فلأنه  وأمََّا وجه الكراهة لمن قال بذلك:
فإذا اقتصر على ركعة كان فيه ترك للسنة، ولما    ،يداوم على صلاة قبلهابل كان    ،قبلها صلاة
 .(1) "على فعله ‘ داوم النبي 

 
 : الثاني أدلة القول  

 استدل أصحاب هذا القول بعدة بأدلة: 
 :فم ن السنة -1

: كَيحفَ كَانَتح صَلَاةُ  ~أنََّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ  ،  حمحَنِ أَبي سَلَمَةَ بحنِ عَبحدِ الرَّ حَدِيحثُ   -1
: مَا كَانَ رَسُولُ اِلله    ‘ رَسُولِ اِلله   يزَيِدُ في رَمَضَانَ وَلَا    ‘ في رَمَضَانَ؟ فَـقَالَتح

نِهِنَّ وَطُو  عَةً، يُصَلِ ي أرَحبَـعًا، فَلَا تَسَلح عَنح حُسح رَةَ ركَح دَى عَشح هِِ عَلَى إِحح لهِِنَّ، في غَيْح
نِهِنَّ وَطُولهِِنَّ، ثُمَّ يُصَلِ ي ثَلَاثًا. قاَلَتح عَائِشَةُ:   ثُمَّ يُصَلِ ي أرَحبَـعًا، فَلَا تَسَلح عَنح حُسح

يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيحنَيَّ تَـنَامَانِ وَلَا  »فَـقُلحتُ: يَا رَسُولَ اِلله، أتََـنَامُ قَـبحلَ أَنح تُوترَِ؟ فَـقَالَ:  
 . (2)«يَـنَامُ قَـلحبي 

  ولم  ، كان يصلي ثلاثاً ذكرت أن النبي ‘    ~عائشة  : أن  وجه الستدلل
الوتر ثلاث    ،ا ولا غيْهذكر في ذلك سلامً ت فيه  يكون  ما  أقل  أن  فدل على 

 . (3)ركعات 
كن أن ي ناقش  بأن هذا الْديث مجمل، فلا يعُلم هل الأربع الأولى والثانية    :ويُ 

ثم الثلاث بعدها هل يفصل بينها سلام أو لا، لكن حديث ابن عمر السابق  
نص على أن صلاة الليل مثنى مثنى، فبذلك يكون مبينًا لإجمال هذا الْديث،  

 
 . (162/ 1المسائل الفقهية منه ) - ( الروايتين والوجهين 1) 
( )أبواب التهجد، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم  1147( برقم: )53/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )(  2) 

ال  )بهذا  )  لفظ(،بالليل في رمضان وغيْه(  برقم: )166/    2ومسلم في "صحيحه"  المسافرين  738(  ( )كتاب صلاة 
 . وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صَلَّى اللهُ عَلَيحهِ وَسَلَّمَ في الليل( )بمثله( 

 . ( 193/ 1الْجة على أهل المدينة ) ينُظر: ( 3) 
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 . ƒويكون وتره ‘ بركعة واحدة، كما في حديث ابن عمر 
ابحنِ عُ و  -2 النَّبي ِ ƒمَرَ  عَنِ  عَنِ  ترُِوا  »قاَلَ:    ‘   ،  فأََوح النـَّهَارِ  وِتـحرُ  الحمَغحرِبِ  صَلَاةُ 

 . (1) « صَلَاةَ اللَّيحلِ 
النهار، وهي  وجه الستدلل الليل جُعل في مقابلة وتر  أمُر بوتر  : أنه عندما 

 صلاة المغرب، فلزم أن يتطابق وتر الليل في صفته، وهي ثلاث ركعات.
 كوتر النهار؛  ن يكون وتر الليل ثلاثاً بأ  الْديث أمرليس في هذا  بأنه    :ون وقش 

في   يقنتفي الثالثة كالمغرب؛ وأن    ويسرفي الأوليين    يجهرأن    القائل به  لأنه يلزم
، وإنما المقصود أن تُختم صلاة الليل  (2) أو العكسفي الوتر؛    يقنتالمغرب كما  

 س ونَوها. بوتر، وهذا يصدق بالواحدة والثلاث والخم
عُودٍ ¢ أنََّهُ قاَلَ:  وم ن الأثر -2 الحوِتـحرُ ثَلَاث  كَصَلَاةِ  ©: ما رُوِيَ عَنح عَبحدِ الله بنِ مَسح

 . (3) ® الحمَغحرِبِ وِتحرِ النـَّهَارِ 
 : ون وقش بأمرين

 أنه مُمول على جواز إيقاع الوتر ثلاثًا.  :الأول
فالأحاديث الصحيحة عن الوتر إلا بثلاث،  ريد به أنه لا يجوزإن أُ أنه  :والثاني

 . (4)مقدمة عليه ‘ رسول الله 
 

 الترجيح: 

 
،  عبد الله بن عمر رضي الله عنهما( )بهذا اللفظ( ( )مسند4941( برقم: )1091/   3أحمد في "مسنده" )أخرجه  ( 1) 

، قال العراقي:  ( )كتاب الصلاة، باب آخر صلاة الليل( )بلفظه(4676( برقم: )28/    3وعبد الرزاق في "مصنفه" )
 . (432/ 1)  شرح الزرقاني على الموطأ "إسناده صحيح".  

 . ( 90/ 2المحلى بالآثار )ينُظر: ( 2) 
( )من أبواب صلاة التطوع، من قال وتر النهار( )بهذا  6779( برقم: )468/    4 "مصنفه" )ابن أبي شيبة فيأخرجه  (  3) 

 . اللفظ( 
 . (23/ 4المجموع شرح المهذب )ينُظر: ( 4) 
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الأول القائل بأن أقل الوتر ركعة واحدة؛ ذلك أن الأحاديث  القول    رُجحان  لي  يتبين
كافٍ في ترجيح هذا القول؛   ٪مُُتملة وغيْ صريحة بالمنع من الوتر بواحدة، وفعل الصحابة  

عَة  مِنح آخِرِ »عند مسلم:    ƒمنهم، وفي حديث ابن عمر    حيث لا وجود لمخالفٍ  الحوِتـحرُ ركَح
 ما يكفي لترجيح هذا القول.  (1)«اللَّيحلِ 

 
 سبب اختيار ابن أبي العز:  

اختار ابن أبي العز القول بأن أقل الوتر ركعة واحدة؛ وذلك للأحاديث الصحاح التي 
" فقال:  ذلك،  على  في  دلت  صحتها  على  متفق  بواحدة  الإيتار  في  الواردة  والأحاديث 

 ƒ، ومنها حديث ابن عمر  (2) ..."لا مطعن فيها  (المسانيد )، و(السنن)، و(الصحيحين)
الإجماع    أنه أراد  يُحتمل  نهآنف الذكر، وقد تعقب حكاية الْسن البصري للإجماع، واعتذر له بأ

 أعلم.، والله جواز الإيتار بثلاث بتسليمة على
 

 
 سبق تخريجه. ( 1) 
 . ( 650/ 2التنبيه على مشكلات الهداية )  (2) 
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 في الو تر.  (1) المبحث الرابع: الق نوت 
 

 المطلب الأول: نقل نص كلام ابن أبي العز في المسألة:
 :وقال الشافعي رحمه الله تعالى  ،(ويقنت في الثالثة قبل الركوع في الهداية: ")   قال المرغيناني

 . (2) ® الوتر وهو بعد الركوعآخر في قنت   ‰ أنه  © : لما روي ؛بعده

 .(4) " (3) ®قنت قبل الركوع ‰ أنه  ©  :ما روي :ولنا
كان يقنت في الوتر، وإنما    ‰ لم يثبت أنه  تعليقًا عليه: "  فقال ابن أبي العز

 . (5) "ثبت عنه أنه قنت في الفجر في وقت يدعو على أحياء من المشركين
فيتبين مما سبق أن ابن أبي العز يختارُ القولَ بعدم مشروعية القنوت في الوتر؛ وذلك لأنه 

 قرَّرَ عدم ثبوتِ حديثٍ في أن النبي ‘ قنت في الوتر.
 

 
َصحلُ فِيهِ    يَدُلُّ عَلَى طاَعَةٍ وَخَيْحٍ في دِينٍ، لَا يَـعحدُو هَذَا الحبَابَ. الحقَافُ وَالنُّونُ وَالتَّاءُ أَصحل  صَحِيح   قال ابن فارس: "(  1)  وَالأح

ينِ قُـنُوتًا، وَقِيلَ لِطوُلِ  تِقَامَةٍ في طَريِقِ الدِ  ، وَسَُ ِ الطَّاعَةُ، يُـقَالُ: قَـنَتَ يَـقحنُتُ قُـنُوتًا. ثُمَّ سَُِ يَ كُلُّ اسح يَ   الحقِيَامِ في الصَّلَاةِ قُـنُوت 
ُ تَـعَالَى:   هَا قُـنُوتًا. قاَلَ اللََّّ قـحبَالُ عَلَيـح /  5مقاييس اللغة )  ". [238}وَقُومُواح للََِّّ قََٰنِتِيَن{ ]سورة البقرة:السُّكُوتُ في الصَّلَاةِ وَالإحِ

31) . 
 . (490 / 2فتح الباري لابن حجر ). ينُظر: الدعاء في الصلاة في مُل مخصوص من القيام القنوت اصطلاحًا: هو (و)
( )كتاب الوتر، ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه( بلفظ  1664( برقم: ) 357/    2أخرجه الدارقطني في "سننه" )(  2) 

البدر المنيْ  ". ينُظر:  إسناده عمرو بن شمر وهو متروك مقارب. قال ابن الملقن: "حديث ضعيف"، وقال ابن حجر: "في
/  2يْ )التلخيص الْبيْ في تخريج أحاديث الرافعي الكب ، و ( 329/  4)  الشرح الكبيْ  في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في

39 .) 
بلفظ مقارب.    )كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر( (  1427( برقم: )537/    1أخرجه أبو داود في "سننه" ) (  3) 

عون المعبود شرح  ". ينُظر:  سلمةحديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن  قال الترمذي: "
 (. 537/ 1د )سنن أبي داو 

 . ( 66/ 1( الهداية في شرح بداية المبتدي ) 4) 
 . ( 653/ 2( التنبيه على مشكلات الهداية ) 5) 
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 المطلب الثاني: صورة المسألة:
إذا قام الليل ثم أراد أن يصلي الوتر، فهل له أن يقنت ويدعو في الوتر بعد رفعه من  

 ، وما حكم ذلك؟ -أو قبل الركوع، على خلاف-الركوع؟ 
 

 المطلب الثاني: الخلاف في المسألة:

والسبب في اختلافهم في ذلك: ":  ¬قال ابن رشد  أولً: سبب الخلاف في المسألة:  
، وروي  (2) ا، وروي عنه القنوت شهرً (1) االقنوت مطلقً   ‘ اختلاف الآثار، وذلك أنه روي عنه  

 . (4) " «(3) عنه »أنه آخر أمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة، وأنه نهى عن ذلك 

 

 ثانيًا: تحرير محل النزاع: 

قنوت في النصف الأخيْ من رمضان، فقال نقل الإمام الصنعاني الإجماع على مشروعية ال
صلاة  في  القنوت  مشروعية  على  دليل  والْديث  : " (5) ¢عندما ذكر حديث الْسن بن علي  

 
،  ¢ ( عَنح أنََسِ بحنِ مَالِكٍ  ¢ ( )مسند أنس بن مالك  12853( برقم: )2676/   5أخرجه أحمد في "مسنده" )(  1) 

نحـيَا  ‘سُولُ اِلله  مَا زاَلَ رَ © قاَلَ:   رِ حَتىَّ فاَرَقَ الدُّ فتح الباري لابن  وضعَّفه ابن الأثرم، وابن الجوزي. ينُظر:    .® يَـقحنُتُ في الحفَجح
 . (21/ 7عمدة القاري شرح صحيح البخاري )، و (191/ 9رجب ) 

ومسلم   (، كوع وبعده ( )كتاب الوتر، باب القنوت قبل الر 1003( برقم: )26/  2أخرجه البخاري في "صحيحه" )(  2) 
( )كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة  677( برقم: )135/    2في "صحيحه" )

وَانَ  ‘قاَلَ: قَـنَتَ النَّبيُّ ¢ عَنح أنََسٍ ، ولفظه عند البخاري: إذا نزلت بالمسلمين نازلة(  عُو عَلَى رعِحلٍ وَذكَح راً، يَدح  . شَهح
( )كتاب المساجد ومواضع الصلاة،  677( برقم: )135/    2هوم  من حديثٍ أخرجه مسلم في "صحيحه" )وهذا مف(  3) 

عُو    ‘ أَنَّ رَسُولَ اِلله  ¢،  أنََسٍ  عَن    باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة(  راً يَدح قَـنَتَ شَهح
يَاءِ الحعَرَبِ ثُمَّ ت ـَ يَاءٍ مِنح أَحح  . ركََهُ عَلَى أَحح

 . ( 213/ 1( بداية المجتهد ونهاية المقتصد )4) 
 . سيأتي في أدلة القول الأول ( 5) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





  46 

، ولكن الصحيح خلاف ذلك، فقد (1) "الوتر، وهو مجمع عليه في النصف الأخيْ من رمضان
 نهم من نص على بدعي ته. رُوي عن عدد من الصحابة والتابعين القول بعدم مشروعيته، بل م

 وبالمجمل فإن أهل العلم اختلفوا في حكم القنوت في الوتر على أربعة أقوال: 

، وابن (2): أن القنوت في الوتر لا يُشرع مُطلقًا، وهو مروي عن أبي هريرةالأولالقول  
اختيار  ، وهو  (7) ، وهو مذهب المالكية (6) ( 5) ، ورُوي عن طاوس٪  ( 4) وابن الزبيْ  ( 3)عمر

 ابن أبي العز.

 
 . ( 228/ 2( سبل السلام شرح بلوغ المرام )1) 
( )من أبواب صلاة التطوع، من كان لا يقنت في  7701( برقم: )530/    4ابن أبي شيبة في "مصنفه" )أخرجه  (  2) 

 . (153/ 5نيل الأوطار ). وينُظر: الوتر( 
وعبد الرزاق في "مصنفه"    ،القنوت في الصبح(   ،( )كتاب الصلاة548( برقم: )221/    1أخرجه مالك في "الموطأ" )(  3) 
(  7018( برقم: )530/    4وابن أبي شيبة في "مصنفه" )  ،( )كتاب الصلاة، باب القنوت(4950( برقم: )106/    3)

 . ( 24/ 4شرح المهذب ) المجموع ، و (158/ 2المغني )وينُظر:  .)من أبواب صلاة التطوع، من كان لا يقنت في الوتر( 
 . ( 153/ 5نيل الأوطار )ينُظر:  ( 4) 
الفقيه، عالم اليمن، كان من أبناء الفرس الذين جهزهم كسرى ،  كيسان الفارسي بن  طاووس  ،  أبو عبد الرحمن هو  (  5) 

ولازم ابن عباس مدة،  ،  ٪   أرقم، وابن عباس   سَع من: زيد بن ثابت، وعائشة، وأبي هريرة، وزيد بن  لأخذ اليمن له.
كان من عباد أهل اليمن،  "روى عنه: عطاء، ومجاهد، وجماعة من أقرانه، قال ابن حبان:  و   وهو معدود في كبراء أصحابه.

 . (38/  5سيْ أعلام النبلاء )هـ(. ينُظر:    106توفي سنة )"،  ومن سادات التابعين، مستجاب الدعوة، حج أربعين حجة 
 ( 153/ 5نيل الأوطار )  (24/ 4المجموع شرح المهذب ) (271/ 2الإشراف لابن المنذر )( 6) 
،  (1191/  3الجامع لمسائل المدونة ) و ،  (126/  1التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس )و ،  (289/  1)المدونة  ينُظر:  (  7) 
 . (213/ 1المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية ، و ( 210/ 1)  أالمنتقى شرح الموط ، و ( 76/ 2الاستذكار )و 
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،  ¢  ( 1): أنه يُشرع القنوت في الوتر في السَّنة كلها، وهو مروي ابن مسعودالقول الثاني
،  ( 6) ، وهو مذهب الْنفية(5) ، وأبي ثور(4) ، وإسحاق (3) ، والنخعي(2)ورُوي عن الْسن البصري

، وهو اختيار  (9)الظاهرية، ومذهب  (8) ، والصحيح من مذهب الْنابلة (7) ووجه عند الشافعية
 . (10) شيخ الإسلام ابن تيمية

: أن القنوت في الوتر لا يُشرع إلا في النصف الآخر من رمضان، وهو الثالثالقول  

 
وابن أبي شيبة في  ،  ( )كتاب الصلاة، باب القنوت(4991( برقم: )120/    3أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )(  1) 

. وينُظر:  ( )من أبواب صلاة التطوع، من قال القنوت في النصف من رمضان(7015( برقم: )528/    4"مصنفه" )
 . ( 24/  4المجموع شرح المهذب )، و ( 580/ 2المغني )، و ( 126/ 3شرح السنة للبغوي )

( )كتاب الصلاة، باب القنوت(، وابن أبي شيبة في  4995( برقم: )121/    3أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )(  2) 
وينُظر:    . ( )من أبواب صلاة التطوع، من قال القنوت في النصف من رمضان(7010( برقم: )528/    4"مصنفه" )

/  4المجموع شرح المهذب )، و (580/  2المغني )، و (126/  3شرح السنة للبغوي )و   ، ( 207/  5الأوسط لابن المنذر )
24) . 

وابن أبي شيبة في    ، ( )كتاب الصلاة، باب القنوت(4993( برقم: )120/    3أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )(  3) 
(  532/    4)،  مضان(( )من أبواب صلاة التطوع، من قال القنوت في النصف من ر 7013( برقم: )528/    4"مصنفه" )

شرح  ، و ( 207/  5الأوسط لابن المنذر )ينُظر:    . (لا وتر إلا بقنوت )من أبواب صلاة التطوع، من قال   (7033برقم: )
 . ( 24/ 4المجموع شرح المهذب ) ، و (580/ 2المغني )، و ( 126/ 3السنة للبغوي )

) ينُظر:  (  4)  المنذر  للبغوي ) ، و ( 207/  5الأوسط لابن  السنة  )، و ( 126/  3شرح  المجموع شرح  ، و (580/  2المغني 
 . ( 24/ 4المهذب )

 . ( 24/ 4المجموع شرح المهذب ) ، و ( 207/ 5الأوسط لابن المنذر )ينُظر: ( 5) 
،  ( 428/  1فتح القدير للكمال بن الهمام )، و (430/  1العناية شرح الهداية )، و (29:  مختصر القدوري )ص ينُظر:    (6) 
/  1الفتاوى الهندية )، و ( 128/  1مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر )، و ( 311/  1شرح غرر الأحكام ) درر الْكام  و 

111). 

 . (15/ 4المجموع شرح المهذب )ينُظر: ( 7) 
 . ( 124/ 4الإنصاف )و   ،( 580/ 2المغني )، و (209/ 2التعليقة الكبيْة ) ينُظر: (8) 
 . ( 54/ 3المحلى بالآثار )ينُظر: ( 9) 
 . (364/ 2المبدع شرح المقنع )، و (245/ 2لابن تيمية )الفتاوى الكبرى ينُظر: ( 10) 
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،  ( 5)، ورُوي عن ابن سيْين٪  (4) ، وابن عمر(3)وأُبي بن كعب  ،(2) ، وعلي(1)مروي عن عمر
 . (9) ، ورواية عن أحمد(8) شافعيةوهو مذهب ال ،(7)ورواية عن مالك ، (6)والزهري

: أن القنوت في الوتر يُشرع في السَّنة كلها إلا في النصف الأول من رمضان، الرابع القول  
 . (10) وهو مروي عن قتادة

 

 
وابن أبي شيبة    ،( )كتاب الصيام، باب قيام رمضان( 7728( برقم: )260/    4أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )(  1) 

 . ( )من أبواب صلاة التطوع، من قال القنوت في النصف من رمضان( 7009( برقم: ) 527/   4في "مصنفه" )
( )من أبواب صلاة التطوع، من قال القنوت في  7007( برقم: )527/    4بي شيبة في "مصنفه" )أخرجه ابن أ(  2) 

( )كتاب الصلاة، باب من قال لا يقنت  4705( برقم: )498/    2والبيهقي في "سننه الكبيْ" ) ، النصف من رمضان(
 . (580/ 2المغني )، و ( 207/ 5الأوسط لابن المنذر )وينُظر:   .في الوتر إلا في النصف الأخيْ من رمضان( 

وعبد الرزاق في    ، الوتر( ( )كتاب الصلاة، باب القنوت في 1429( برقم: )538/   1أخرجه أبو داود في "سننه" )(  3) 
(  527/    4وابن أبي شيبة في "مصنفه" )  ،( )كتاب الصيام، باب قيام رمضان(7724( برقم: )259/    4"مصنفه" )

/    2والبيهقي في "سننه الكبيْ" )  ،( )من أبواب صلاة التطوع، من قال القنوت في النصف من رمضان( 7008برقم: )
وينُظر:  .  ب من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخيْ من رمضان(( )كتاب الصلاة، با 4704( برقم: )498

 . ( 24/  4المجموع شرح المهذب )، و ( 580/ 2المغني )، و ( 126/ 3شرح السنة للبغوي )
( )من أبواب صلاة التطوع، من قال القنوت في  7005( برقم: )527/    4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )(  4) 

( )كتاب الصلاة، باب من قال لا يقنت  4707( برقم: )498/    2لبيهقي في "سننه الكبيْ" )وا، النصف من رمضان(
 . (158/ 2المغني )، و ( 123/ 1مختصر المزني )وينُظر:   .في الوتر إلا في النصف الأخيْ من رمضان( 

المجموع شرح  ر:  . وينُظ( )كتاب الصلاة، باب القنوت( 4996( برقم: )121/    3أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )(  5) 
 . (580/ 2المغني ) ( 24/ 4المهذب )

شرح السنة  وينُظر:    . ( )كتاب الصلاة، باب القنوت( 4995( برقم: )121/    3أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" ) (  6) 
 . (580/  2المغني )، و (126/ 3للبغوي )

 . (210/ 1)  أالمنتقى شرح الموط و  ، (76/ 2الاستذكار )، و ( 126/ 1التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس )ينُظر:  (7) 
أسنى المطالب في  ، و ( 15/  4المجموع شرح المهذب )، و ( 151/  2الْاوي الكبيْ )، و ( 123/  1مختصر المزني )   ينُظر:   (8) 

/  2تحفة المحتاج في شرح المنهاج ) ، و (329/  1الغرر البهية في شرح البهجة الوردية )، و ( 158/  1شرح روض الطالب )
 . ( 454/ 1المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )مغني ، و (230

 . ( 124/ 4الإنصاف )، و ( 580/ 2المغني )، و (209/ 2التعليقة الكبيْة )ينُظر: ( 9) 
 . ( 581، 580/ 2المغني )ينُظر: ( 10) 
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 : أدلة الأقوال
 : أدلة القول الأول

روايتيه،  قال به مالك في إحدى    -وهو عدم مشروعية القنوت في الوتر مطلقًا -هذا القول  
وهي المذهب، والْجة عنده عدم ثبوت دليلٍ بذلك، وأن الأصل في العبادة التوقيف، فنُقل 

، وقال ابن أبي (1)"فعله ولا قوله  ‘ والصحيح عندي تركه إذا لم يصح عن النبي  عنه قوله: "
  وأخذ بكل قول من هذه الأقوال طائفة...  والقنوت في الوتر مختلف فيه بين الصحابةالعز: "

 .(2) " انص   ‘ عدم ثبوته عن النبي  -والله أعلم -من العلماء بعدهم، وسبب اختلافهم فيه 
لم يكن يقنت في شيء من الصلاة، وأنه نهى    ‘ أنه   آخر أمرهأنه كان    ومما استدلوا به

راً    ‘ أنََّ رَسُولَ اِلله  ¢،  أنََسٍ  ، وهذا الاستدلال مفهوم  من حديث  (3)عن ذلك  قَـنَتَ شَهح
يَاءِ الحعَرَبِ ثُمَّ تَـركََهُ  يَاءٍ مِنح أَحح عُو عَلَى أَحح  . (4) يدَح

اب عنه كن أن يُ  : بأن الترك هنا يرُاد به الدعاء على أحياء المشركين، لا أنه ترك  ويُ 
 القنوت بالجملة، فقد ثبت منه ‘ القنوت في أكثر من موضع.

المعقول من  به  استدلوا  هذه  :  ومما  وترأن  يكن    ، صلاة  مشروعً فلم  فيها  القنوت  ا 
 . (5)كالمغرب 

كن أن ي ناقش : بأننا لا نُسلم أن القنوت لا يُشرع في المغرب، فقد ثبت من حديث ويُ 
رِ ©أنس ¢ أنه قال:    . (6)®كَانَ الحقُنُوتُ في الحمَغحرِبِ وَالحفَجح

 
 عن ابن العربي.  (153/ 5( نيل الأوطار ) 1) 
 . ( 659/ 2( التنبيه على مشكلات الهداية ) 2) 
 . ( 213/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد )ينُظر:  ( 3) 
( )كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت  677( برقم: )135/    2مسلم في "صحيحه" )أخرجه  (  4) 

 . )بهذا اللفظ(  في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة(
 . (210/  1)  أالمنتقى شرح الموط ينُظر: ( 5) 
( )كتاب الأذان، باب حدثنا معاذ بن فضالة( )بهذا  798( برقم: )159/    1"صحيحه" )أخرجه البخاري في  (  6) 

 . اللفظ( 
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يث علي والْسن  ؛ فإن في حدوأما قولهم أنه لم يثبت حديث في قنوته ‘ في الوتر
ƒ   وقد  ، الْسن  درجة  في  تقدير  أقل  على  فإنهما  بفعله ‘،  الاستدلال  في  يكفي  ما 

صحَّحهما عدد من الأئمة، ويؤُيد ذلك فعل الصحابة، فقد ثبت اجتماعهم في رمضان، ولم 
، فكان كالإجماع.   يظهر فيهم مخالف 

 
 : أدلة القول الثاني 

 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة: 
 :السنة فم ن -9

سَنِ عَنِ   -1   : كَلِمَاتٍ أقَُولُهنَُّ في الحوِتحرِ   ‘ عَلَّمَنِي رَسُولُ اِلله  ©  ¢ قال:عَلِيٍ     بحنِ   الْحَ
دِني فِيمَنح هَدَيحتَ، وَعَافِنِي فِيمَنح عَافَـيحتَ، وَتَـوَلَّنِي فِيمَنح تَـوَلَّيحتَ، وَبَاركِح   اللَّهُمَّ اهح

 مَا قَضَيحتَ، فإَِنَّكَ تَـقحضِي وَلَا يُـقحضَى عَلَيحكَ، وَإِنَّهُ لَا لي فِيمَا أعَحطيَحتَ، وَقِنِي شَرَّ 
تَ رَبّـَنَا وَتَـعَاليَحتَ   . (1) ®يذَِلُّ مَنح وَاليَحتَ، تَـبَاركَح

وتعليمه دليل  القنوت في الوتر،    ¢  م الْسنعلَّ ‘    أن النبي:  وجه الستدلل
استحبابه مطلقًا فدل على  ولم يخص ذلك بوقت دون وقت،  على الاستحباب،  

 دون تقييد بزمن. 
 بأن الْديث ضعيف.  :ون وقش 

اب عنه كن أن يُ  بأن الْديث صححه جمع من أهل العلم، وهو في درجة  :ويُ 

 
النسائي  ، و ( )كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر( )بمثله( 1425( برقم: )536/    1أخرجه أبو داود في "سننه" )(  1) 

ر، باب الدعاء في الوتر( )بهذا اللفظ(،  ( )كتاب قيام الليل وتطوع النها1/    1744( برقم: ) 368/    1في "المجتبى" )
وابن ماجه    ( )أبواب الوتر، باب ما جاء في القنوت في الوتر( )بمثله(،464( برقم: )478/    1والترمذي في "جامعه" )

،  ( )أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر( )بمثله( 1178( برقم: )252/    2في "سننه" )
نعرف عن النبي  ولا  ...  الوجه هذا  من  إلا  نعرفه  لا  حسن  حديث  هذا  "الترمذي: "حديث حسن  صحيح"، وقال:  قال  
،  (471/  2نصب الراية ). ينُظر:  ، وصحَّحه الألباني"، وضعَّفه ابن حِبانفي القنوت ]في الوتر[ شيئا أحسن من هذا  ‘

 . (380/  1صحيح سنن النسائي )، و ( 634  ،631  / 3قعة في الشرح الكبيْ )البدر المنيْ في تخريج الأحاديث والأثار الواو 
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 الْسن على أقل تقدير. 
طاَلِبٍ  و  -2 أَبي  بحنِ  عَلِيِ   اِلله  ¢عَنح  رَسُولَ  أَنَّ  وِتحرهِِ:    ‘ ،  آخِرِ  يَـقُولُ في  كَانَ 

اللَّهُمَّ إِني ِ أعَُوذُ بِرِضَاكَ مِنح سَخَطِكَ، وَبمعَُافاَتِكَ مِنح عُقُوبتَِكَ، وَأعَُوذُ بِكَ مِنحكَ  »
صِي ثَـنَاءً عَلَيحكَ أنَحتَ كَمَا أثَحـنـَيحتَ عَلَى نَـفحسِكَ   . (1) «لَا أُحح

وتر هو القنوت، فهذا دليل على أن  : أن مُل الدعاء في آخر الوجه الستدلل
ما   ورد  إن  إلا  الإطلاق،  بالمشروعية  والأصل  الوتر،  يقنت في  النبي ‘ كان 

 . (2) يقُي دها بزمان أو مكان 
  ،قبل الركوع ولا بعده بأنه ليس في الْديث دلالة على أن الدعاء كان :ون وقش 

 . (3) ء بالإجماع ويحتمل أن يكون المراد من آخره بعد التشهد؛ فإنه مُل الدعا
اللَّهُمَّ »إِذَا قاَمَ مِنَ اللَّيحلِ يَـتـَهَجَّدُ قاَلَ:    ‘ كَانَ النَّبيُّ  قال:    ƒ  عَنِ ابحنِ عَبَّاسٍ و  -3

َرحضِ وَمَنح فِيهِنَّ  دُ أنَحتَ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأح مَح  . (4) الْديث «... لَكَ الْح

 
،  ( )كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر( )بهذا اللفظ( 1427( برقم: )537/    1داود في "سننه" ) أبو  أخرجه  (  1) 
  ،  الوتر( )بمثله(( )كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الدعاء في 3/   1746( برقم: )368/   1النسائي في "المجتبى" )و 

  ، ، باب في دعاء الوتر( )بمثله( ‘( )أبواب الدعوات عن رسول الله 3566( برقم: ) 527/   5والترمذي في "جامعه" )
( )أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في الوتر(  1179( برقم: )253/    2وابن ماجه في "سننه" )

( )مسند العشرة المبشرين بالجنة وغيْهم، مسند علي بن أبي طالب  762( برقم: )221/    1وأحمد في "مسنده" )  ، )بمثله(
)بمثله( ¢  )" الترمذي:  قال  "، وقال  سلمة بن  حماد  حديث  من  الوجه  هذا  من  إلا  نعرفه  لا  غريب،  حسن  حديث  ، 

ن إبراهيم بن الْجاج، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة،  فروى ع   يرويه حماد بن سلمة، واختلف عنه؛ الدارقطني: "
وقال أسود بن عامر شاذان: عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عمرو،    وهو وهم.   عن عبد الرحمن بن الْارث، عن علي.

  تهذيب الكمال في أسَاء . ينُظر:  ، وصحَّحه الألباني"وهو الصحيح   عن عبد الرحمن بن الْارث بن هشام، عن علي.
 . ( 380/ 1صحيح سنن النسائي )، و (14/ 4علل الدارقطني )، و ( 257/ 30الرجال )

 . ( 581/ 2المغني )ينُظر: ( 2) 
 . (660/ 2التنبيه على مشكلات الهداية )ينُظر: ( 3) 
( )أبواب التهجد، باب التهجد بالليل وقوله عز وجل  1120( برقم: )48/    2أخرجه البخاري في "صحيحه" )(  4) 

( )كتاب الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه بالليل(  6317( برقم: )70/    8هجد به نافلة لك( )بمثله(، )ومن الليل فت
( )كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صلاة  769( برقم: )184/    2ومسلم في "صحيحه" )،  )بهذا اللفظ( 
 . الليل وقيامه( 
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 .الوتر، وهذا عام في كل وتركان يقنت في ‘    أن النبي: وجه الستدلل
 . (1) ظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاةبأن  :ون وقش 

نُتُ قَـبحلَ الرُّكُوعِ   ‘ : أَنَّ رَسُولَ اِلله ¢عَنح أُبَيِ  بحنِ كَعحبٍ و  -4  . (2) كَانَ يوُترُِ فَـيـَقح
الستدلل وذلك وجه  القنوت،  على   ‘ مُداومتِه  على  دليل  الْديث  أن   :

 كاية أُبي ¢ القنوتَ في الوتر عن النبي ‘ دون تقييد بزمن.لْ
نُتُ قَـبحلَ الرُّكُوعِ ©: بأن هذا الْديث ضعيف، فلفظة: ون وقش  ليست سوى   ® فَـيـَقح

 عند ابن ماجه، وهي ضعيفة لا تثبت. 
 :وم ن المعقول -10
القنوت قالوا:   -1 فيه  فيشرع  وتر،  العام  لأنه  سائر  الآخرفي  من    ، كالنصف 

 . (3)رمضان
 . (4)أنه ذكر شرع في الوتر، فشرع في جميع السنة، كسائر الأذكار -2

 
 : أدلة القول الثالث

 استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة: 
نُتُ في النِ صحفِ مِنح   ‘ كَانَ رَسُولُ اِلله  ©:  ¢ قال  عَنح أنََسٍ :  فم ن السنة -1 يَـقح

 . (5) ®رَمَضَانَ إِلَى آخِرهِِ 
 

 . (4/ 3فتح الباري لابن حجر ) ينُظر: ( 1) 
( )أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت  1182( برقم: )254/    2ه ابن ماجه في "سننه" )أخرج (  2) 

البدر المنيْ في تخريج الأحاديث والأثار  ، وضعَّفه أبو داود، وابن المنذر، وابن خزيُة. ينُظر:  قبل الركوع وبعده( )بهذا اللفظ( 
 . (330/ 4الواقعة في الشرح الكبيْ )

 . ( 581/ 2المغني )ينُظر: ( 3) 
 المرجع السابق. ( 4) 
( )كتاب الصلاة، باب من قال لا يقنت في الوتر إلا  1147( برقم: )499/    2أخرجه البيهقي في "سننه الكبيْ" )(  5) 

، وانفرد به، وقال عنه: "ضعيف لا يصح إسناده"، وضعَّفه البيهقي. ينُظر:  في النصف الأخيْ من رمضان( )بهذا اللفظ(
 . (370/ 4البدر المنيْ في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبيْ )
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: أن النبي ‘ لم يكن يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان،  الستدللوجه  
 فإذا لا يُشرع في غيْه؛ لأن العبادة مبناها على التوقيف.

 ون وقش من وجهين:  
النبي  :  الأول النصف    ‘ أن قنوت  ينفي مشروعية الآخر  في  من رمضان لا 

رمضان كما غيْه، إذ إنه قد ثبت أن النبي ‘ كان يقنت في غيْ  القنوت في  
 سبق ذكره من الأدلة.

 : أن الْديث ضعيف لا تقوم به حجة. والثاني
   :وم ن الأثر -2

1-   َ خِرِ مِنح رَمَضَانَ بَينح عَنح عَطاَءٍ قاَلَ: عُمَرُ أوََّلُ مَنح قَـنَتَ في رَمَضَانَ في النِ صحفِ الآح
دَةِ  عَةِ وَالسَّجح  . (1)الرَّكح

: مَا رُوِي  -2 نُتُ في النِ صحفِ مِنح رَمَضَانَ عَنح عَلِيٍ   . (2) أنََّهُ كَانَ يَـقح
سَنِ  -3 طَّابِ  البَصحريِ    عَنِ الْحَ   ، جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَيِ  بحنِ كَعحبٍ   ¢: أَنَّ عُمَرَ بحنَ الخحَ

نُتُ بِهِمح إِلاَّ في النِ صحفِ الحبَاقِي لَةً، وَلَا يَـقح ريِنَ ليَـح  .  (3) فَكَانَ يُصَلِ ي لَهمُح عِشح
لم يكونوا يقتنون إلا في   ٪  أن هؤلاء الصحابة  :الستدلل من الآثاروجه  

 . (4) افكان إجماعً   ،بمحضر من الصحابة  ذلك   النصف الآخر من رمضان، وكان

 
وابن أبي شيبة    ،( )كتاب الصيام، باب قيام رمضان( 7728( برقم: )260/    4أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" )(  1) 

 . ( )من أبواب صلاة التطوع، من قال القنوت في النصف من رمضان( 7009( برقم: ) 527 /  4في "مصنفه" )
( )من أبواب صلاة التطوع، من قال القنوت في  7007( برقم: )527/    4أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" )(  2) 

ب من قال لا يقنت  ( )كتاب الصلاة، با4705( برقم: )498/    2والبيهقي في "سننه الكبيْ" ) ، النصف من رمضان(
 . في الوتر إلا في النصف الأخيْ من رمضان( 

وعبد الرزاق في    ،( )كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر( 1429( برقم: )538/   1أخرجه أبو داود في "سننه" )(  3) 
  ( 527/    4وابن أبي شيبة في "مصنفه" )  ،( )كتاب الصيام، باب قيام رمضان(7724( برقم: )259/    4"مصنفه" )

/    2والبيهقي في "سننه الكبيْ" )  ،( )من أبواب صلاة التطوع، من قال القنوت في النصف من رمضان( 7008برقم: )
وينُظر:  .  ( )كتاب الصلاة، باب من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخيْ من رمضان(4704( برقم: )498

 . ( 24/ 4المجموع شرح المهذب )، و (580/ 2المغني )
 . ( 580/ 2المغني ): ينُظر ( 4) 
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كن أن ي ناقش  : بأنه قد رُوي عن غيْهم من الصحابة القنوت في الوتر مطلقًا، ويُ 
ولا دليل على ذلك من فعل النبي وتخصيص الفعل بزمن لا بد له من دليل،  

 ‘، والثابت منه ‘ أنه يقنت في الوتر، والدليل على مدعي التخصيص. 
 

 : أدلة القول الربع
هذا القول نسبه ابن قدامة لقتادة، واستدل له بالأثر الذي رواه الْسن البصري عن عمر  

 دلة القول الثاني.، ويُكتفى بما أوُرد من أوجه الاستدلال والمناقشات في أƒ(1)وأُبي  
 

 الترجيح: 
بينها صعب وشاق؛   لكلٍ  من الأقوال قو ة ووجاهة في الاستدلال والمناقشة، والترجيح 
ذلك أنه لم يثبت عن النبي ‘ دليل قوي  في الثبوت والدَّلالة، وهو سبب الخلاف، غيَْ أني 

كن عمر كان  شيء ، ول  ‘  روى فيه عن النبي  يُ : "ليس  ¬أستأنس بما قاله الإمام أحمد  
مع عدم ثبوت ذلك عن النبي صراحةً، إلا أنه اعتبر   ¬، فإنه  (2) "يقنت من السنة إلى السنة

حجةً، وهذا هو الصواب والله أعلم، وما جاء في حديث علي والْسن    ٪فعل الصحابة  
ƒ   ،كافٍ عندي لمشروعية القنوت في الوتر، كما أنه قد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة

وهذه الأدلة أتت مطلقة، ولا تقُيد إلا بدليل، وبما أنه لم يرد دليل بالتقييد فيبقى الأمر على 
 إطلاقه. 
 

 سبب اختيار ابن أبي العز:  

 
 المرجع السابق. ( 1) 
 . (395/ 1( زاد المعاد ) 2) 
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الوتر لعدم ثبوت دليل بذلك، فقال: اختار ابن أبي العز القول بعدم مشروعية القنوت في  
، وهذا السبب قد نص عليه الإمام مالك  (1) "كان يقنت في الوتر  ‰ لم يثبت أنه  "

 كما سبق ذكره. 

 
 . ( 653/ 2( التنبيه على مشكلات الهداية ) 1) 
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 الخاتمة 
 الذي بنعمته تتم الصالْات، والصلاة والسلام على نبينا مُمد، وبعد: الْمد لله 

باب  فقد تناول هذا البحث اختيارات الإمام ابن أبي العز الْنفي وترجيحاته الفقهية في 
، وفي ختامه فإنه يتلخص لدي  بعض النتائج التي توصلت إليها  بالجمع والدراسةوذلك  ،  الوتر

 من خلال هذه المباحث. 
 أهم النتائج:

إنه يتوقف في ، ف(لأصول الاستدلال )الكتاب والسنة  ¬مُراعاة ابن أبي العز   -1
 المسائل التي ظهر له فيها دليل  منهما ظاهرُ الاستدلال، ويرجح القول الذي وافقه. 

اهتمام ابن أبي العز بالدراسة الْديثية، وترجيه بناءً على صحة الْديث وثبوته من  -2
 عدمه.

له منهج دقيق في النقد   ¬  اتضح من خلال الدراسة أن الإمام ابن أبي العز -3
ين التزامه بأصول المذهب الْنفي، وقدرته على تجاوز التقليد عند الفقهي، يجمع ب

 قيام الدليل.
لاختيارات شيخ    تهموافق  ¬ترجيحات واختيارات ابن أبي العز    أنه يغلب في -4

ولم يخالفه في هذا البحث سوى في مسألة واحدة، وهي ، ¬الإسلام ابن تيمية 
 .()مشروعية القنوت في الوتر

 
حمد الله تعالى على ما وفق إليه من إتمام هذا البحث، وأسأله سبحانه  وفي الختام، فإني أ

، وما كان فيه من صواب فمن الله كاتبه وقارئها لوجهه الكريم، وأن ينفع به  أن يجعله خالصً 
 وحده، وما كان من خطأ أو تقصيْ فمني ومن الشيطان، وأستغفر الله منه وأتوب إليه. 

 ، وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وسلم على نبينا مُمد
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